
”مـــا حك جلـــدك مثل ظفـــرك“؛ مثل 
عربي قديم يلخص حكمة الشـــعوب في 
الاعتماد على الذات حين تشتد الأزمات 
وتتعقد الحسابات. هذه العبارة تصلح 
اليـــوم لتكون مدخـــلاً لفهم مـــا يجري 
فـــي الخليج، حيث الحـــرب الأميركية – 
الإســـرائيلية ضد إيران لـــم تعد مجرد 
مواجهة عســـكرية في ســـماء المنطقة 
أو على ميـــاه مضيق هرمز، بل تحولت 
إلـــى اختبار لمعادلات الأمـــن التقليدية 
التي اعتمدت عليها دول الخليج لعقود 

طويلة.
القلق الحقيقـــي لا يتعلق بالقصف 
الجـــوي أو بالصواريـــخ التـــي تطلقها 
إيران، بل بما سيحدث في اليوم التالي 
لانتهـــاء الحرب. هذا ”اليوم التالي“ هو 
مـــا يقلق العواصـــم الخليجية أكثر من 
الحرب نفســـها، لأنه يحمـــل في طياته 
ســـيناريوهات مفتوحـــة على الفوضى، 
ســـواء انتهت الحـــرب بانتصـــار غير 
مكتمـــل أو بانهيـــار النظـــام الإيرانـــي 
وترك فراغ سياســـي وأمني على حدود 

الخليج.
منـــذ عقـــود قامـــت العلاقـــة بيـــن 
واشـــنطن ودول الخليـــج علـــى معادلة 
واضحة: تدفـــق النفط والاســـتثمارات 
مقابـــل الحماية الأمنية. هـــذه المعادلة 
بـــدت مســـتقرة، لكنها اليـــوم تتعرض 
لاهتزاز غير مســـبوق. الحـــرب الحالية 
زعزعت الافتراضـــات القديمة، وأظهرت 
حدود الاعتمـــاد على الضمانات الأمنية 
الخارجيـــة فقـــط. كثيرون فـــي الخليج 
حيـــن   ،2019 عـــام  هجـــوم  يتذكـــرون 
تعرضـــت منشـــآت النفـــط الســـعودية 
وصواريخ،  مســـيّرة  بطائـــرات  لهجوم 
ولم تقدّم واشـــنطن الرد الحاســـم الذي 
كان متوقعـــا. ذلك الموقـــف ترك جرحا 
في الثقة، واليوم يتكرر المشهد بصورة 

أكثر خطورة.
الأميركي  الرئيـــس  مـــن  الانزعـــاج 
دونالد ترامب يتزايـــد، إذ يرى كثيرون 
أنه جرّ الخليج إلى حرب صيغت بدرجة 
كبيرة وفق الحسابات الإسرائيلية، دون 
أن يشـــارك خطة الحرب أو يقيم تقييما 
والاقتصادية  السياســـية  لآثارها  كاملا 
على الحلفـــاء. هذا الشـــعور بالإحباط 
يعكـــس إدراكا متناميـــا بـــأن الاعتماد 
الكلي على واشنطن لم يعد خيارا آمنا، 
وأن علـــى دول الخليـــج أن تبحـــث عن 

بدائل إستراتيجية.
البيـــت الأبيض يعلـــن أن الضربات 
قلّصـــت  والإســـرائيلية  الأميركيـــة 
الهجمات الصاروخية الإيرانية بنســـبة 
90 فـــي المئة، لكن هـــذه الأرقام لا تبدد 
القلق الخليجي. فالمشـــكلة ليســـت في 
عـــدد الصواريـــخ، بـــل في قـــدرة إيران 
على الاســـتمرار في تهديد الملاحة عبر 

مضيق هرمز.
هنا يبرز الســـؤال الجوهري: كيف 
يمكـــن لـــدول الخليج أن تواجـــه اليوم 
التالـــي للحـــرب؟ الجـــواب يكمـــن في 
بنـــاء قـــدرة ذاتية على الـــردع والدفاع، 
بعيـــدا عن الارتهان الكامـــل للضمانات 

الخارجية.
الردع لا يعني فقط امتلاك أســـلحة 
متطـــورة، بـــل يعنـــي أيضـــا تطويـــر 
منظومات دفاعية متكاملة تشمل القدرات 
الجوية والبحرية والصاروخية، إضافة 
إلى الأمن السيبراني الذي أصبح جزءا 

أساســـيا مـــن أي إســـتراتيجية دفاعية 
حديثـــة. الـــردع يعنـــي أن تكـــون دول 
الخليـــج قادرة علـــى حماية منشـــآتها 
الحيوية، من النفط والغاز إلى الموانئ 
والمطارات، دون انتظار تدخل خارجي 

قد يتأخر أو لا يأتي.
الدفـــاع الذاتي يتطلـــب أيضا بناء 
قاعدة صناعية عســـكرية محلية، قادرة 
على إنتاج وصيانة الأسلحة والمعدات، 
حتى لا تبقى الجيوش رهينة لسلاســـل 
توريـــد خارجيـــة قد تتعطل فـــي أوقات 
الأزمـــات. كمـــا يتطلـــب تدريبـــا مكثفا 
للقـــوات المســـلحة، وتطويـــر عقيـــدة 
دفاعيـــة جديدة تقوم على الاســـتقلالية 

والجاهزية الدائمة.
لكن الدفاع عن الذات لا يقتصر على 
الســـلاح وحده. هناك وجـــه آخر لا يقل 
أهميـــة، بل قد يكون أمضـــى في بعض 
الأحيـــان: الإعلام. فالإعلام هو الســـلاح 
الـــذي يحدد صورة الدولـــة في الخارج، 
ويعـــزز ثقـــة مواطنيهـــا فـــي الداخل، 
ويواجـــه الحمـــلات الدعائيـــة التي قد 

تكون أخطر من الصواريخ.

الإعـــلام الخليجي مطالب اليوم بأن 
يكون جـــزءاً مـــن منظومة الـــردع، عبر 
تقديم رواية متماسكة للأحداث، وكشف 
التضليـــل، وبناء خطـــاب وطني جامع 
يرفع المعنويـــات ويعزز الثقة. في زمن 
الحـــروب الحديثة، المعركة الإعلامية لا 
تقل شراسة عن المعركة العسكرية. من 
يملك القدرة على التحكم بالرواية يملك 

نصف النصر.
الإعلام أيضـــا أداة للتأثير الدولي، 
فهـــو الـــذي ينقل صـــورة الخليـــج إلى 
العالـــم، ويشـــرح مصالحـــه، ويكســـب 
التعاطف والدعم. في مواجهة الحملات 
الإيرانيـــة أو حتـــى التـــردد الأميركي، 
الإعلام القـــوي يصبح خط الدفاع الأول 

عن السيادة والقرار المستقل.
وإذا كان الإعـــلام التقليدي قد لعب 
دورا محوريا فـــي الماضي، فإن الإعلام 
الاجتماعي  التواصل  ووســـائل  الرقمي 
باتـــت اليوم الســـاحة الأوســـع والأكثر 
تأثيرا. فالمعارك الحديثة لا تُخاض فقط 
في الميدان العســـكري، بـــل أيضا على 
منصات تويتر وفيســـبوك وإنســـتغرام 

وتيك توك.
لذلك، فإن بناء إستراتيجية إعلامية 
رقمية متكاملة أصبح جزءا من منظومة 
الردع والدفاع. هذه الإستراتيجية يجب 
أن تشـــمل تدريـــب كـــوادر متخصصة، 
قويـــة،  وطنيـــة  منصـــات  وتطويـــر 
والاســـتثمار فـــي التكنولوجيا الحديثة 
والتصدي  الموجهـــة  الحمـــلات  لرصد 
لهـــا بســـرعة وفعالية. الإعـــلام الرقمي 
ليس مجرد وسيلة للتسلية أو التواصل 
الاجتماعـــي، بـــل هـــو اليـــوم ســـلاح 
إستراتيجي لا يقل أهمية عن الطائرات 

والصواريخ.
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 طهــران - اقتصـــر ظهـــور المرشـــد 
الأعلـــى الإيراني مجتبـــى خامنئي على 
بيان عرضـــه التلفزيون الرســـمي توعد 
فيـــه بـ“الانتقام للشـــهداء“، مـــن القادة 
والمدنيين، وأن الحرب لن تتوقف بدون 
حصول إيـــران ”على تعويضات“، مهددا 
بالاستمرار في اســـتهداف دول الخليج، 

ولم يشر إلى أي استعداد للتفاوض.
وكانـــت أنبـــاء تحدثت عـــن تعرض 
مجتبـــى خامنئـــي إلى إصابـــات خلال 
الهجوم الأول المشترك للولايات المتحدة 
وإســـرائيل على طهـــران نهاية الشـــهر 
الماضي، وربما هذا قد يفســـر سبب عدم 
ظهـــوره، فضلا عـــن كونه يتصـــدر بنك 

الأهداف الأميركية والإسرائيلية.
وقـــال المرشـــد الجديد الـــذي خلف 
والده الراحل آية الله علي خامنئي الذي 
قتل في الهجوم الأول للولايات المتحدة 
وإســـرائيل علـــى طهـــران فـــي الثامـــن 
والعشـــرين من فبراير، إن بلاده ”سوف 
تحصل علـــى تعويضات مـــن العدو، أو 

ستدمر أصوله بنفس القدر“.
وتحدى المرشـــد الجديـــد، المعروف 
كونه من غلاة المحافظين، الجميع برفض 
فتح مضيق هرمز، قائـــلا ”يجب أن يظل 
ورقة ضغط“، لافتا إلى أن طهران اتخذت 
الاستعدادات اللازمة لفتح جبهات أخرى 

يكون فيها ”العدو ضعيفا“.
ووجه مجتبى خامنئي رسائل للدول 
التـــي تحتضن قواعد عســـكرية أميركية 
فـــي المنطقة، داعيـــا إياها إلـــى إغلاق 
أي قواعـــد أميركيـــة تســـتضيفها علـــى 

أراضيها.

وقال في البيان الذي تلاه مذيع على 
التلفزيـــون الرســـمي ”أنصحهم بإغلاق 
تلك القواعـــد في أقرب وقت ممكن، لأنهم 
لا بد من أنهم أدركوا الآن أن ادعاء أميركا 
إقامة الأمن والسلام لم يكن سوى كذبة“.

وأضاف المرشـــد الإيرانـــي أن الأيام 
القليلـــة التـــي مـــرت على البـــلاد من دون 
قائد ومن دون قائد عام للقوات المســـلحة 
”أظهرت بوضوح بصيرة الشعب الإيراني 
وذكاءه وصموده وشـــجاعته“، مضيفاً أن 
ذلك ”دفع الأصدقاء إلى الإعجاب والأعداء 

إلى الدهشة“.
ويـــرى مراقبـــون أن بيـــان المرشـــد 
الجديد لم يخـــل من تحد، وهو أمر متوقع 
في ظل حرب الأعصاب الدائرة على أشدها 
بيـــن الولايات المتحدة وإيـــران بالتوازي 

مع الحرب الميدانية.
وأرســـل المرشـــد الجديـــد إشـــارات 
واضحة إلى كونه مســـتعدا للمضي قدما 
فـــي هذه الحرب بغض النظـــر عن التكلفة 
والخســـائر التي يمكن أن تتســـبب فيها، 
وذلك على قاعدة ”إما أمن للجميع أو لا أمن 
للجميع“، وهو ما كان واضحا في الرسائل 
الموجهة لدول الخليج وأيضا للعالم بشأن 

”مضيق هرمز“.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الصراع 
الجـــاري حاليا يقوم علـــى مبدأ قديم وهو 
عدم تكافؤ الإرادات، حيث يخوض النظام 

الإيرانـــي الحرب مـــن منطلـــق الدفاع عن 
الوجود، ويرى أنه لم يعد لديه ما يخسره 
أكثر، على خلاف الولايـــات المتحدة التي 
تتعاطى مع الحرب بمنطق الحسابات وما 

يمكن أن تحقق من أهداف.
وخص المرشـــد الأعلى قوى ما يسمى 
بالشكر، متوعدا بفتح  بـ“محور المقاومة“ 
جبهات جديـــدة وهو ما يطرح تســـاؤلات 
حـــول ما إذا كان يقصد جبهة اليمن، حيث 
أن الحوثييـــن، الجماعـــة الموالية لإيران، 
ظلـــت حتـــى الآن بمنـــأى عن الصـــراع ما 
يطرح تســـاؤلات حـــول مـــا إذا كان الأمر 
متفق عليه مـــع إيران، وأن تدخل الجماعة 
اليمنيـــة مرتبـــط بالتوقيت الـــذي تحدده 

طهران.
وقـــال مجتبـــى فـــي رســـالته ”أتقدم 
بالشـــكر الصادق لمقاتلي جبهة المقاومة. 
إننـــا نعتبـــر دول جبهـــة المقاومة أفضل 
أصدقائنـــا، وقضيـــة المقاومـــة وجبهـــة 
المقاومـــة جـــزء لا يتجزأ من قيـــم الثورة 

الإسلامية“.
وأوضح ”مما لا شـــك فيـــه أن تضامن 
أطـــراف هذه الجبهة مـــع بعضها البعض 

الفتنـــة  مـــن  الخـــلاص  طريـــق  يقصـــر 
الصهيونية“.

وفـــي جزء آخـــر مـــن الرســـالة، وجّه 
مجتبـــى خامنئـــي الشـــكر إلـــى القـــوات 
المسلحة الإيرانية، قائلاً إنهم ”تمكنوا من 
صدّ العدو وتوجيه ضربات صارمة“ له في 
وقت تعرضت فيه البلاد لعدوان من ”قادة 
جبهـــة الاســـتكبار“، ومنعوه مـــن تحقيق 

أوهام السيطرة على إيران أو تقسيمها.
وأكـــد مجتبي ”عدم التخلـــي عن الثأر 
لدمـــاء الشـــهداء. فالانتقام الـــذي نقصده 
لا يقتصر على استشـــهاد القائـــد الجليل 
للثـــورة، بـــل إن كل فرد من أبناء الشـــعب 
يسقط شـــهيدا على يد العدو يشكل قضية 
مستقلة في ملف الانتقام. وقد تحقق حتى 
الآن جـــزء محدود مـــن هـــذا الانتقام على 
أرض الواقـــع، غير أن هذا الملف ســـيظل 
مفتوحا إلى أن يتحقق بالكامل، وســـنولي 

حساسية أكبر خصوصا لدماء أطفالنا.
 ومن هنا فإن الجريمـــة التي ارتكبها 
العدو عمدا بحق مدرســـة شجرة طيبة في 
ميناب وبعض الحـــوادث المماثلة تحظى 

بأهمية خاصة في هذا المسار“.

الانتقام.. الرسالة الأولى للمرشد الإيراني 

الجديد مجتبى خامنئي

 أفـــاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها فـــي ليبيا عبدالحميد 
الدبيبـــة بـــأن التغييرات التـــي أُجريت 
علـــى التشـــكيلة الحكوميـــة هدفت إلى 
تجديـــد الدمـــاء فـــي بعـــض المواقـــع 
وملء الشـــواغر في عدد مـــن الوزارات 
والقطاعات الحيوية، واعدا بأن يستمر 
هذا المسار خلال الفترة المقبلة لتعزيز 
كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ التكامل 

بين المؤسسات.
وفي كلمتـــه خلال الاجتمـــاع الأول 
لمجلس الوزراء لعـــام 2026، الخميس، 
أعرب الدبيبة عـــن تقدير الحكومة لدور 
الـــوزراء الســـابقين فـــي إدارة العمـــل 
الحكومي والمحافظة على اســـتمرارية 
مؤسســـات الدولة في ظروف سياســـية 
وأمنية دقيقة، مؤكـــدا أن معيار الكفاءة 
كان الأساس في اختيار الوزراء الجدد، 
إلـــى جانـــب توســـيع قاعـــدة التمثيل 

الوطني لجميع مناطق ليبيا.

واعتبـــر الدبيبـــة أن دعـــم رئيـــس 
المجلـــس الأعلـــى للدولة محمـــد تكالة 
محمـــد  الرئاســـي  المجلـــس  ورئيـــس 
المنفـــي لاعتمـــاد الإجـــراءات المتخذة 
يعكس العلاقـــة المتناغمة والراســـخة 

بين مؤسسات الدولة.
وكان قـــد انعقد اجتماع ضم المنفي 
وتكالة والدبيبة، خصص للتداول بشأن 
الإجـــراءات التي اتخذها رئيس الوزراء 
مؤخرا في إطار تنظيم العمل الحكومي 
ومعالجـــة حالـــة الشـــغور فـــي بعض 

المواقع داخل التشكيلة الحكومية.
ويـــرى المراقبـــون أن المنفـــي قـــد 
تراجع عن موقفه الســـابق، حيث سبق 
أن اعتبـــر الحكومـــة حكومـــة تصريف 
أعمال، مشددًا على أن أي تعديل وزاري 
يجب أن يستند إلى توافق وطني واسع 
وأطر قانونية، مع تشـــاور ملزم بشـــأن 
حقيبتـــي الدفاع والخارجيـــة، وخاطب 
الدبيبـــة بالقـــول إن عزمه علـــى إجراء 
تعديل وزاري يشـــمل إقالـــة وزراء رغم 
تمتعهـــم بثقـــة الســـلطات التشـــريعية 

مرجعية  وفق  والمســـتمرة  المســـتمدة 
الاتفاق السياســـي يعد مخالفة، انطلاقا 
مـــن أن ”تشـــكيل الحكومـــات أو إجراء 
أي تعديـــل على بنيتهـــا يخضع حصرًا 
لما تنص عليه المرجعيات الدســـتورية 
الحاكمة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي 
الليبي وملاحقـــه المضمنة في الإعلان 

الدستوري وتعديلاته“.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الدبيبة 
نـــزل عند رغبة المنفي فـــي الإبقاء على 
وزيـــر الداخليـــة عماد الطرابلســـي في 
منصبـــه، وعدم تعيين وزيـــر للخارجية 
والتعـــاون الدولي رغم أن المنصب كان 
ســـيؤول إلى وليد اللافـــي وزير الدولة 
للاتصال والشـــؤون السياسية صاحب 

الدور المحوري في حكومة الوحدة.
كما طالب المنفي باستمرار الوضع 
علـــى ما هو عليه بالنســـبة إلـــى وزارة 
الدفـــاع التـــي يديـــر حقيبتهـــا الدبيبة 
نفسه منذ خمس سنوات، وتعيين سالم 
الزادمة في منصب نائب رئيس الوزراء 
عن المنطقة الجنوبية بعد أن كان يتولى 

نفس المنصـــب بالحكومة المنبثقة عن 
مجلس النـــواب والتي تباشـــر مهامها 
مـــن بنغـــازي برئاســـة أســـامة حماد. 
وبذلك حافظـــت وزارات الســـيادة على 
وضعهـــا بحيـــث لـــم يشـــمل التعديـــل 
والعـــدل  والخارجيـــة  الدفـــاع  وزارات 

والداخلية.
ويقـــول متابعون للشـــأن الليبي إن 
أغلب الوزراء المعينين سيكونون أقرب 
إلى وكلاء وزارات بينما سيتولى فريق 
الدبيبة الخاص إدارة الشأن العام وفق 
الحسابات المقررة ســـلفا، معتبرين أن 
التعديل الوزاري المعلن يعني استبعاد 
الحل السياسي بما في ذلك غلق الطريق 
أمام أي مشروع لتشكيل حكومة موحدة 

خلال الفترة القادمة.

وزراء جدد بصلاحيات محدودة في حكومة الدبيبة

مجتبى خامنئي يطالب بتعويضات.. ويتوعد بفتح جبهات جديدة

مجتبى خامنئي يختصر حضوره في بيان

المرشد الجديد أرسل 

إشارات واضحة بكونه 

مستعدا للمضي قدما في 

هذه الحرب بغض النظر 

عن التكلفة والخسائر

كيف يمكن لدول الخليج 

أن تواجه اليوم التالي 

للحرب؟ الجواب يكمن في 

بناء قدرة ذاتية على الردع 

والدفاع

الخليج يعيد حساباته 

الأمنية: {ما حك جلدك 
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في ليبيا… بداية وحدة 

حقيقية أم تهدئة مؤقتة
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 بيروت - تســــتعد إســــرائيل لتوســــيع 
عملياتهــــا العســــكرية في لبنــــان، مهددة 
بالسيطرة على ”أراض“، فيما تقف الدولة 
اللبنانية عاجزة حتى الآن عن ضبط حزب 

الله وإجباره على وقف إطلاق النار.

ووجد لبنان نفســـه في قلب الصراع 
الأميركي – الإسرائيلي مع إيران، حينما 
قرر حزب الله الرد على اغتيال المرشـــد 
الأعلـــى آية الله علـــي خامنئي وعدد من 
قادة إيران، ليفتح بذلك فصلا جديدا من 

المواجهة مع تل أبيب، دون وجود أدنى 
مؤشرات عن نيته لطيه.

الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يســـرائيل كاتس الخميـــس ”لقد أوعزت 
أنا ورئيس الـــوزراء (بنيامين نتنياهو) 
للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع 
العمليـــات في لبنـــان ولإعـــادة الهدوء 

والأمن إلى المجتمعات الشمالية“.
رئيـــس  ”حـــذرت  كاتـــس  وأضـــاف 
لبنـــان (جوزيـــف عـــون) من أنـــه إذا لم 
تتمكن الحكومة اللبنانية من الســـيطرة 
علـــى أراضيهـــا ومنـــع حـــزب الله من 
وإطلاق  الشـــمالية  المجتمعات  تهديـــد 
الصواريـــخ باتجـــاه إســـرائيل، فإننـــا 
ســـنقوم بذلك بأنفســـنا وسنسيطر على 

أراض“.
واتخـــذت الحكومـــة اللبنانيـــة منذ 
اليوميـــن الأوليـــن مـــن التصعيـــد قرار 
حظر كامل أنشـــطة حزب الله العسكرية 
عـــن  خارجـــة  ”باعتبارهـــا  والأمنيـــة 
القانـــون“، لكـــن الأخير رفـــض الالتزام 
بالقرار فيما يقف الجيش اللبناني، الذي 
يعاني من نقـــص في الإمكانيات، عاجزا 

عن التصرف.

ووصــــف الرئيــــس اللبنانــــي مؤخرا 
حزب الله بـ“فريق مسلح خارج عن سلطة 

الدولة“.
الحكومة  أوردتها  حصيلة  وبحســــب 
حصيلة  ارتفعــــت  الخميــــس،  اللبنانيــــة 
القتلى جــــراء الغارات الإســــرائيلية على 
لبنان إلى 687 شخصا منذ اندلاع الحرب 
بين إســــرائيل وحزب اللــــه في الثاني من 

مارس الحالي.
وقتــــل 17 شــــخصا وأصيــــب 32 على 
الأقــــل، الخميــــس، جــــراء غارات شــــنها 
الطيران الحربي الإســــرائيلي اســــتهدفت 
مناطق جنوبي وشرقي لبنان، إضافة إلى 

العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه علــــى خــــلاف 
المواجهــــة الســــابقة، فــــإن حــــزب اللــــه 
يتعاطــــى مع الحرب الحاليــــة على كونها 
حرب وجــــود، وبالتالي هــــو ليس بصدد 
التراجــــع، الأمر الــــذي يجعــــل لبنان في 

وضع شديد التعقيد.
وتعتمــــد حســــابات حزب اللــــه على 
نجاة القيادة الدينية الإيرانية من الحرب 
الجارية، ما يؤدي إلى وقف إطلاق نار في 
المنطقة يكون الحزب اللبناني طرفا فيه.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الحزب 
الموالــــي لإيــــران حــــاول الاســــتفادة من 
الــــدرس الســــابق عبــــر تغييــــر تكتيكاته 
بالرهان على حــــرب العصابات، وبالتالي 
فإن تهديد إسرائيل بالتحرك بريا، هو ما 

يدفع باتجاهه الحزب.

وأعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة 
في لبنان (اليونيفيل) الخميس عن قلقها 
البالـــغ إزاء تصعيـــد الأعمـــال العدائية 
علـــى طول الخط الأزرق بيـــن حزب الله 

وإسرائيل خلال الليلة الماضية.
وأفـــادت اليونيفيـــل في بيـــان بأن 
مـــن  أكثـــر  إطـــلاق  ”رصـــدت  قواتهـــا 
120 مقذوفـــاً مـــن الأراضـــي اللبنانيـــة 
إلـــى  بالإضافـــة  إســـرائيل،  باتجـــاه 
ســـبع غارات جويـــة إســـرائيلية وأكثر 
مـــن 120 حادثة قصف مدفعـــي رداً على 

ذلك“.

واعتبـــرت البعثة الأمميـــة أن جميع 
هـــذه الأعمـــال ”تُعد انتهاكات جســـيمة 
للقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن 

الدولي“ في عام 2006.
ودعـــا القـــرار إلـــى وقـــف العمليات 
القتالية بين حزب الله وإسرائيل آنذاك، 
وإنشـــاء منطقة خالية من الســـلاح بين 
الخط الأزرق (المحدد لانسحاب إسرائيل 
من لبنان في عـــام 2000) ونهر الليطاني 
الجيـــش  باســـتثناء  لبنـــان،  جنوبـــي 

اللبناني وقوة اليونيفيل.
وأضافـــت اليونيفيل فـــي بيانها أن 
التصعيـــد الأخير ”تســـبب مجـــدداً في 
نـــزوح مئات الآلاف من الســـكان وتدمير 
واســـع النطاق للأحياء والقرى وسقوط 
مئـــات القتلـــى والجرحـــى“، مؤكدة أن 
المدنييـــن ”هـــم الأكثر تضـــررا كما هو 

الحال دائما في النزاعات“.
تـــزال  ”لا  قواتهـــا  أن  وأوضحـــت 
متواجدة على الأرض، لمراقبة التطورات 
وإبلاغها بحيادية، إلى جانب التنســـيق 
بيـــن الأطـــراف وتســـريع تقديـــم الدعم 
الإنســـاني وحمايـــة المدنييـــن حيثمـــا 

أمكن“.

 بغداد - تجد الحكومة العراقية نفسها 
في موقف محرج بسبب دخول الميليشيات 
الشيعية الحرب إلى جانب إيران، ما جعل 
تلك الفصائــــل التي تعلن انتماءها إلى ما 
هدفا مباشرا  يســــمّى بـ“محور المقاومة“ 
لضربات توجهها إليها القوات الأميركية 

وتلحق بها خسائر بشرية ومادية.
وتمثّل تلك الضربــــات نقلة نوعية في 
مواجهــــة الولايات المتحدة للميليشــــيات 
الشــــيعية في العــــراق من مجــــرّد مطالبة 
الحكومة العراقية بحلّها ونزع ســــلاحها 
وإبعادهــــا عــــن مواقــــع القــــرار الأمنــــي 
والسياســــي، إلى محاولة تحييدها بقوّة 

السلاح.
وما يضاعف حرج السلطات الرسمية 
العراقية أنّ بعض الفصائل التي تتعرّض 
للضربــــات الأميركية تنتمي إلى الحشــــد 
الشــــعبي الذي تشكّل ســــنة 2014 لمحاربة 
تنظيم داعش ثــــمّ تورطت الدولة العراقية 
بضغط من معسكر الموالاة لإيران صاحب 
النفــــوذ الكبير في الدولــــة ذاتها بإلحاقه 
بالمؤسســــة الأمنية الرسمية وإن بطريقة 
شكلية لا تقطع علاقة الميليشيات المكونة 

له بقادتها الحقيقيين.
ويعني ذلك أن الولايات المتحدة حين 
تقوم بقصف مواقع الحشد وقتل منتسبيه 
إنّما ”تعتدي“ على مؤسســــة رســــمية من 

مؤسسات الدولة العراقية الحليفة لها.
وحتمــــا لا تريــــد الحكومــــة العراقية 
إثارة غضــــب الإدارة الأميركية، خصوصا 
وأن علــــى رأســــها فــــي الوقــــت الحالــــي 
دونالــــد ترامب الــــذي لا يمكــــن توقّع ردّة 
فعلــــه والمــــدى الذي يمكــــن أن تصل إليه 
الإجراءات العقابية المحتملة ضد بغداد، 
ولكنهــــا لا تملك في الوقت نفســــه القدرة 
على إثــــارة غضب الميليشــــيات المتنفذة 
داخل الحكومة ذاتها والتي شاركت أصلا 
في تشــــكيلها مــــن موقعها داخــــل الإطار 
التنســــيقي، الهيكل الجامع لأبرز الأحزاب 

والفصائل الشيعية العراقية.
ونــــدد رئيس الــــوزراء العراقي محمد 
شــــياع الســــوداني، الخميس، بالهجمات 
التــــي اســــتهدفت مواقع لقوات الحشــــد 
الشعبي بينما أدانت المؤسسة العسكرية 
العراقيــــة، المضطرة إلى اعتبار الحشــــد 
واحدا مــــن مكوناتها، الضربات الأميركية 

التي أودت بحياة عدد من المقاتلين.
وقال السوداني في بيان ”هذا العدوان 
المواقع  واســــتهداف  والمتكرر،  الممنهج 
والمقــــرات دون  تمييز، ليــــس مجرد خرق 
عسكري، بل محاولة بائسة لخلط الأوراق 
وضــــرب الســــلم المجتمعــــي وتقويــــض 
المكتســــبات الأمنية التــــي تحققت بدماء 

العراقيين“.
وأدانــــت قيــــادة العمليات المشــــتركة 
في الجيــــش العراقــــي ومستشــــار الأمن 
طالت مقاتلي الحشد  القومي ”اعتداءات“ 
فــــي العديد من مواقع العــــراق واعتبرتها 

”خرقا صارخا للسيادة الوطنية“.

وقالــــت خلية الإعلام الأمنــــي التابعة 
لقيــــادة العمليــــات المشــــتركة بالجيــــش 
فــــي بيان ”نتابع ببالغ القلق والاســــتنكار 
الاعتــــداءات الغاشــــمة والســــافرة التــــي 
تعرض لها أبطال الحشــــد الشــــعبي، وهم 

يــــؤدون واجباتهم الوطنيــــة مع إخوانهم 
في قواتنا الأمنية“.

التجــــاوز  ”هــــذا  أن  مــــن  وحــــذرت 
والانتهاكات والعدوان الممنهج والمتكرر 
من شــــأنه أن يســــهم فــــي خلــــط الأوراق 
وتهديد السلم المجتمعي وتقويض ركائز 
لــــت الجهــــات  الأمــــن والاســــتقرار“. وحمَّ
المنفــــذة ”كامل المســــؤولية عن تداعياته 

الخطيرة“.
وأضافــــت ”كان آخر هــــذه الاعتداءات 
غيــــر المبــــررة ما جرى فجــــر الأربعاء في 
محافظة كركوك (شــــمال بغــــداد)، ومنطقة 
عكاشات (بمحافظة الأنبار غربي البلاد)، 
والتي سبقتها اعتداءات سافرة في قضاء 
الصويرة (وسط) ومواقع ومقرات مختلفة 
في عمــــوم البلاد“. وشــــددت على أن هذه 
الهجمــــات تمثل ”خرقا صارخا للســــيادة 

الوطنية“.

بدوره أدان مستشــــار الأمــــن القومي 
قاســــم الأعرجــــي فــــي بيــــان مــــا وصفه 
بـ“الاعتداء الإرهابي الجبان“ على الحشد 

الشعبي في مدينة القائم (غرب).
وقُتــــل تســــعة عناصر علــــى الأقل من 
فصيــــل عراقي مســــلّح موال لإيــــران في 
قصــــف بغــــرب البلاد قــــرب الحــــدود مع 
ســــوريا، بحســــب مــــا أفاد به مســــؤولان 

أمنيان وكالة فرانس برس الخميس.
وأُصيــــب عشــــرة آخرين علــــى الأقل 
فــــي القصف الذي اســــتهدف مقرّا لحركة 
أنصاراللــــه الأوفيــــاء فــــي قاعــــدة تابعة 
لهيئة الحشــــد الشــــعبي في مدينة القائم 
بمحافظــــة الأنبار، بحســــب المســــؤولَين 
العراقيَين اللذين لم يحددا الجهة المنفذة 

للهجوم.
وأشــــار أحدهما إلــــى أن ”المقر دُمّر 
وفرق الإنقاذ اســــتُهدفت هــــي أيضا لدى 
وصولها“، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.
بشــــكل  الفصائــــل  تلــــك  وتتحــــرك 
مســــتقل وتنضوي أيضا ضمن ما يعرف 
بـ“المقاومــــة الإســــلامية فــــي العــــراق“، 
والتــــي تتبنى يوميا منذ بدء الحرب التي 
شــــنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على 
إيــــران فــــي 28 فبراير الماضــــي هجمات 
بالمســــيّرات والصواريــــخ علــــى ”قواعد 

العدو“ في العراق والمنطقة.
ونعــــت حركــــة أنصاراللــــه الخميس 
فــــي بيان ”كوكبــــة من فرســــانها الأبطال 
في اللــــواء 19 بالحشــــد الشــــعبي الذين 
استهدفهم العدوان الصهيوني – الأميركي 
الغاشــــم في منطقــــة عكاشــــات الصامدة 
على الحــــدود العراقية – الســــورية، وهم 
يــــؤدون واجبهم المقدّس في حماية ثغور 
الوطن وقطع دابــــر الإرهاب والمخططات 

الاستعمارية“.

وزيـــر  تصريـــح  أعـــاد   - القاهــرة   
الخارجيـــة المصـــري بـــدر عبدالعاطي 
بشـــأن أولويـــة تفعيـــل اتفاقيـــة الدفاع 
العربي المشـــترك وتشـــكيل قوة عربية 
مشـــتركة طرح فكـــرة قديمة فـــي النظام 
الإقليمـــي العربـــي، تتجـــدد عـــادة في 

لحظات التوتر والأزمات الإقليمية.
وجاءت تصريحـــات وزير الخارجية 
المصـــري في اتصـــالات هاتفية أجراها 
مع نظرائه من قطر والإمارات والبحرين 
وعُمـــان وألمانيا لبحث تداعيات الحرب 
الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
مـــن جهة وإيران من جهـــة ثانية، والتي 
خلفت حالـــة من الفوضى فـــي المنطقة 

وتداعيات طالت العالم بأسره.
الحديث عن آلية دفاع جماعي عربي 
ليس جديـــدا، إذ تعود جـــذوره إلى عام 
1950 عندمـــا وقّعت الـــدول الأعضاء في 
جامعة الـــدول العربية اتفاقيـــة الدفاع 
العربـــي المشـــترك، التـــي نصّـــت على 
اعتبـــار أي اعتـــداء علـــى دولـــة عربية 
اعتداءً على جميع الدول، وعلى تنســـيق 
الجهود العســـكرية بينهـــا عبر مجلس 
دفـــاع مشـــترك وهيئـــة أركان موحـــدة. 
غير أن هـــذه الآليات بقيـــت مجرد إطار 
سياســـي، ولم تتحـــول إلى قـــوة فاعلة 
قادرة على التحرك الجماعي في الأزمات 

الكبرى.
ويثيـــر تجـــدد الحديث عـــن تفعيل 
الاتفاقية تســـاؤلات حول مـــدى واقعية 
إنشـــاء قـــوة عربيـــة مشـــتركة فـــي ظل 
فمـــن  الراهنـــة.  الإقليميـــة  التوازنـــات 
الناحيـــة النظرية لا تزال الاتفاقية قائمة 
قانونيّـــا وتتيـــح للدول العربية إنشـــاء 
قوة عســـكرية مشـــتركة إذا توفر القرار 
السياســـي. غير أن التجربـــة التاريخية 
تشـــير إلى أن العقبة الأساســـية لم تكن 
في النصوص بل في الإرادة السياســـية 

وفي تعقيدات البيئة الإقليمية.
العربيـــة  القـــوة  فكـــرة  وطُرحـــت 
المشـــتركة أكثر من مرة، أبرزها في عام 
2015 عندمـــا أقرّت قمـــة عربية في مصر 
مبـــدأ تشـــكيلها لمواجهـــة التهديـــدات 
الأمنيـــة والإرهاب، لكن المشـــروع تعثر 
ســـريعا بســـبب الخلافات حول طبيعة 
القوة ومهامها وآلية قيادتها وتمويلها.

وتكمـــن إحـــدى أبـــرز المعضـــلات 
في التبايـــن الكبير فـــي أولويات الأمن 
القومـــي بين الـــدول العربيـــة. فبعض 
العواصـــم تـــرى أن التهديد الرئيســـي 
يأتـــي من الخطر الإيرانـــي في المنطقة، 

بينمـــا تركـــز دول أخـــرى علـــى مخاطر 
التنظيمـــات المســـلحة أو الاضطرابات 
الداخليـــة. هـــذا الاختلاف فـــي تعريف 
مصدر الخطر يجعل من الصعب الاتفاق 
على عقيدة عســـكرية مشتركة أو تحديد 
طبيعة المهـــام التي يمكـــن أن تضطلع 
بها قوة عربية موحدة. كما أن الخلافات 
السياسية التي برزت خلال العقد الأخير 
بين عدد من الدول العربية ألقت بظلالها 
على مشاريع العمل العسكري المشترك، 
إذ يصعـــب بناء منظومـــة دفاع جماعي 
مســـتقرة فـــي ظـــل تباينات حـــادة في 

المواقف من ملفات إقليمية حساسة.

إلـــى جانب العامل السياســـي، يبرز 
تحدٍ عســـكري وتقني يتمثل في اختلاف 
أنظمـــة التســـليح والعقائـــد القتاليـــة 
للجيوش العربية. فبعضها يعتمد بشكل 
كبير على السلاح الأميركي، بينما يعتمد 
بعضها الآخر على منظومات روسية أو 
أوروبية، ما يخلـــق صعوبات عملية في 
والســـيطرة  القيادة  منظومـــات  توحيد 
والاتصالات، وهي عناصر أساســـية لأي 
قوة متعددة الجنسيات. كما تثير مسألة 
حساسية  المشتركة  العســـكرية  القيادة 
خاصـــة، إذ يظل الســـؤالان المطروحان 
دائما هما: من يقود هـــذه القوة؟ وكيف 
يتم توزيع القرار العســـكري بين الدول 
المشـــاركة؟ وهو أمـــر يرتبط مباشـــرة 

بمسألة السيادة الوطنية.

ورغــــم هــــذه التحديات، فــــإن الحرب 
الدائــــرة في المنطقــــة وتعرض العديد من 
الــــدول العربيــــة لهجمــــات إيرانية طالت 
البنــــى التحتيــــة والمدنيــــة يجعــــلان من 
إحيــــاء النقاش حــــول صيغ أكثــــر مرونة 
للتعاون العســــكري العربي -ربما لا تصل 
إلى مســــتوى جيــــش عربي موحــــد لكنها 
تقوم على آليات تنســــيق أمني وعسكري 
أوســــع، أو تشــــكيل قوات تدخّل محدودة 

لمهام محددة- خطوة ضرورية.
وكشــــفت الحرب الحالية أن الرهانات 
على القواعد الأميركية أثبتت عقمها، وأن 
هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في فلسفة 
الدفــــاع فــــي المنطقــــة العربية ولاســــيما 

الخليجية.
وأكــــد عبدالعاطــــي خــــلال الاتصالات 
إدانــــة مصــــر للاعتــــداءات الأخيــــرة وفي 
مقدمتها الهجــــوم الذي اســــتهدف ميناء 
صلالة جنوبي سلطنة عمان، والاعتداءات 

التي طالت قطر ومنطقة الخليج العربي.
وكانت ســــلطنة عمان أعلنت الأربعاء 
أن طائرة مســــيرة أصابــــت خزانات وقود 
في مينــــاء صلالــــة جنوبي البــــلاد، فيما 
أســــقطت الدفاعات مســــيّرات أخرى دون 

تسجيل خسائر بشرية.
المصري  الخارجيــــة  وزيــــر  وأعــــرب 
عــــن رفــــض القاهــــرة الكامــــل لاســــتمرار 
الاعتــــداءات الإيرانية، مؤكدا على ضرورة 
”وضــــع حد فــــوري لتلك التصرفــــات التي 
تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي 
وتهدد استقرار الإقليم“. وطالب بالالتزام 
الكامل بسياســــة حســــن الجوار واحترام 

سيادة الدول الخليجية.
وتوافق الوزراء خلال الاتصالات على 
أنه ”لا يوجد ســـوى الحل الدبلوماســـي 

لاحتواء الموقف المتأزم“، وأنه لا بد من 
والجهود  والتحركات  الاتصالات  تكثيف 
لوضع حـــد للحرب من خـــلال التواصل 
المســـتمر مع كافـــة الأطـــراف المعنية، 

بحسب بيان للخارجية المصرية.
القاهـــرة  أن  عبدالعاطـــي  وأكـــد 
ســـتواصل جهودها بالتنســـيق مع كافة 
الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة المعنية 
للعمل علي وقف الحرب في أســـرع وقت 
ممكن، ”فـــي ضوء التداعيـــات الوخيمة 
لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية 
او السياسية والجيواستراتيجية شديدة 

الخطورة“، وفق الخارجية المصرية.
تشـــن  الماضـــي  فبرايـــر  ومنـــذ 28 
إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على 
إيـــران، أودى بحياة مئات الأشـــخاص، 
علـــى رأســـهم المرشـــد علـــي خامنئـــي 
ومســـؤولون أمنيون، فيما تـــرد طهران 
بإطلاق رشـــقات صاروخية ومســـيرات 

باتجاه إسرائيل.
وترد إيران باســـتهداف ما تقول إنه 
قواعد ومصالح أميركية في دول الخليج 
العربـــي والأردن والعراق، غير أن الكثير 
من هذه الهجمات أسقطت قتلى وجرحى 

وألحقت أضرارا بأعيان مدنية.
وشـــدد عبدالعاطي خلال الاتصالات 
علـــى أنه ”لا بـــد من بلورة رؤية شـــاملة 
وجديدة للأمـــن الإقليمـــي بالتعاون مع 
الأطراف الإقليميـــة والدولية الصديقة“. 
وأكد على أولويـــة الأمن القومي العربي 
وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك 
وتشـــكيل قوة عربية مشـــتركة ”باعتبار 
ذلـــك الضمانـــة الوحيدة للحفـــاظ على 
أمن وســـيادة الدول العربية في مواجهة 

التهديدات القائمة“.

لبنان يدفع ثمن حرب إيران

مصر تحيي فكرة تشكيل قوة عربية 

مشتركة في لحظة فارقة
حسابات معقدة تحول دون تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك

حزب الله ماض في التصعيد: حرب بقاء

ــــــة الدفــــــاع العربي  ــــــزال اتفاقي لا ت
ــــــح  ــــــا وتتي المشــــــترك قائمــــــة قانونيّ
إنشاء قوة عســــــكرية مشتركة، غير 
ــــــة التاريخية تشــــــير إلى  أن التجرب
ــــــم تكن في  ــــــة الأساســــــية ل أن العقب
النصوص بل في الإرادة السياسية 

وفي تعقيدات البيئة الإقليمية.

بغداد على حبل مشدود 
بين الدفاع عن الحشد الشعبي 

وتفادي غضب واشنطن

إسرائيل تستعد لتوسيع عملياتها في لبنان

إحدى المعضلات.. من سيقود القوة العربية المشتركة
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أوعزت أنا ونتنياهو 

بتوسيع العمليات 

في لبنان 

يسرائيل كاتس

حكومة السوداني لا تريد 

إثارة غضب إدارة ترامب 

ولا تقوى على مواجهة 

الميليشيات المتنفذة في 

القرار السياسي والأمني

تشكيل قوة مشتركة 

ضمانة للأمن القومي 

العربي

بدر عبدالعاطي



شهدت ليبيا خلال الأيام القليلة 
الماضية تطورا لافتا يعكس هشاشة 

التوازنات القائمة وسرعة تحولاتها. 
ففي مساء الأربعاء 11 آذار – مارس 
2026، اجتمع في العاصمة طرابلس 

كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس 
الأعلى للدولة محمد تكالة، ليصدر 

المجتمعون بعد ساعات من المشاورات 
بياناً ثلاثياً حمل دلالات سياسية عميقة: 

إقرار التعديل الوزاري الذي أجراه 
الدبيبة، والمصادقة عليه رسمياً من 

قبل المجلس الرئاسي بعد أيام قليلة 
على رفض قاطع وتحذيرات من تحول 

الحكومة إلى ”حكومة تصريف أعمال“. 
هذا التحول الدراماتيكي في الموقف يفتح 
الباب أمام تساؤلات جوهرية: كيف تحول 

الخلاف إلى توافق بهذه السرعة؟ وهل 
ما جرى يمثل خطوة حقيقية نحو توحيد 

المؤسسة السياسية، أم أنه مجرد تهدئة 
مؤقتة تعيد إنتاج الانقسام بشكل آخر، 
هذه المرة تحت غطاء التوافق الرسمي؟

منذ الإعلان الأول عن التعديل 
الوزاري قبل أيام، كانت الصورة تبدو 

وكأنها مقدمة لأزمة دستورية وسياسية 
حادة. فقد أقدم الدبيبة على تغييرات 

شملت في البداية حقيبتي الثقافة 
والتربية والتعليم، معلناً نيته مواصلة 
التحرك لملء الشواغر التي تعاني منها 

حكومته منذ سنوات. بيد أن هذا التحرك 
قوبل برفض قاطع من المجلس الرئاسي، 

حيث وصف المنفي الخطوة في خطاب 
رسمي بأنها ”مخالفة صريحة“ للاتفاق 
السياسي الليبي وللإعلان الدستوري، 

محذراً من أن الحكومة قد تفقد شرعيتها 
وتتحول قانونياً إلى حكومة تصريف 

أعمال إذا وصلت نسبة الشغور في 

التشكيلة الوزارية إلى الثلث أو النصف.
كما طالب موسى الكوني، النائب 

بالمجلس الرئاسي، المنفي بوقف تنفيذ 
القرارات الصادرة باسم المجلس التي لم 
تستوف ”آلية القرار الجماعي“، معتبراً 

أن الانفراد بالقرارات ”يخالف الاتفاق 
السياسي وقرار تنظيم عمل المجلس“. 

في المقابل، تمسكت حكومة الدبيبة 
بصلاحياتها التنفيذية، معتبرة أن 

التعديل يستهدف سد الشواغر الناتجة 
عن استقالات وإحالات على التحقيق، 

وأنها بصدد تكليف كفاءات قادرة على 
تحسين الأداء والارتقاء بالعمل المؤسسي. 

غير أن المشهد لم يقتصر على الخلاف 
السياسي، بل تجاوزه إلى مواجهات 
أمنية مباشرة، حيث شهد مقر وزارة 

الثقافة اشتباكات بين الأجهزة الأمنية 
بعد رفض الوزيرة المقالة تسليم منصبها، 

في مؤشر على هشاشة الوضع وارتباط 
القرارات السياسية بتوازنات القوى 

الميدانية.
غير أن التطور الأبرز والأكثر دلالة 

جاء في الحادي عشر من آذار – مارس، 
حيث تحولت الأزمة إلى توافق في 

غضون ساعات. ففي الاجتماع الثلاثي 
الذي عقد بطرابلس، قدم الدبيبة عرضا 
للإجراءات التي باشرها لسد الشواغر 

في المواقع الحكومية، مؤكدا حرصه 
على استمرارية عمل المؤسسات العامة 

وانتظام أداء الجهاز التنفيذي بما يكفل 
تقديم الخدمات للمواطنين. وأشار البيان 

الثلاثي إلى ”التواصل والتشاور الذي 
أجراه رئيس الوزراء معهما خلال الفترة 
الماضية بشأن هذه الإجراءات، وذلك في 
إطار الحرص على سلامتها واتساقها 

مع الأطر القانونية والسياسية الحاكمة 
للمرحلة، لاسيما الاتفاق السياسي“، 

مشيدين ”بتفاعله الإيجابي مع الملاحظات 
المطروحة ومراعاته للاعتبارات الوطنية 

والمؤسسية ذات الصلة“. وأقر رئيس 
المجلس الرئاسي اعتماد الإجراءات 

التي اتخذها رئيس الوزراء، فيما أكد 
رئيس المجلس الأعلى للدولة دعمه لهذه 

الخطوة. ويوم الخميس 12 مارس، عقدت 
حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الأول 

لعام 2026 بعد استكمال التعديل الوزاري، 
الذي شمل 18 حقيبة وزارية، من أبرزها 

تعيين سالم الزادمة نائباً لرئيس الوزراء 
عن المنطقة الجنوبية، ومحمد الغوج 

وزيراً للصحة، وسهيل بوشيحة وزيراً 
للاقتصاد، وعماد الطرابلسي وزيراً 

للداخلية، وراشد بوغفة وزيراً للمالية، 
فضلاً عن استحداث منصب وزير دولة 
للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

هذا التحول المفاجئ من الرفض إلى 
المصادقة يطرح أكثر من قراءة. فالقراءة 
الأولى تشير إلى أن الضغوط الدولية، 

ممثلة ببيان مجلس الأمن الصادر في 
الخامس من مارس 2026، قد لعبت دوراً 

حاسماً في دفع الأطراف إلى ضبط إيقاع 
الخلاف ومنع انفلاته. فمجلس الأمن 

جدد دعمه الكامل للمبعوثة الأممية حنّا 
تيتيه ولخارطة الطريق التي أعلنتها في 
أغسطس 2025، محذراً بلهجة شديدة من 

”أي خطوات أحادية من شأنها تعميق 
الانقسامات المؤسسية، أو تقويض 

فرص المصالحة الوطنية، أو الإسهام 
في تدهور الوضعين المالي والاقتصادي 

في البلاد“. كما دعا البيان إلى تنفيذ 
برنامج التنمية الموحد، وأكد على أهمية 

إقرار ميزانية موحدة لتفادي المزيد من 
التدهور الاقتصادي. وفي هذا السياق، 

يمكن النظر إلى التوافق الثلاثي باعتباره 
استجابة لتلك الضغوط، وتجنيب البلاد 

أزمة دستورية كانت ستعمق الشرخ 
المؤسسي وتضع المجتمع الدولي أمام 
مسؤولياته في لحظة دقيقة من تاريخ 

ليبيا.
القراءة الثانية، التي لا تقل أهمية، 

ترى أن ما جرى هو إعادة ترتيب للأوراق 
داخل المشهد السياسي في غرب البلاد، 
حيث أدرك الجميع أن استمرار الخلاف 
العلني لن يخدم سوى الأطراف الأخرى 

في الشرق، وقد يفتح الباب أمام مبادرات 
دولية تتجاوز التوافقات الداخلية. 

فتعيين سالم الزادمة نائباً لرئيس الوزراء 
عن المنطقة الجنوبية يحمل دلالات 

واضحة تتعلق بتعزيز النفوذ في منطقة 
تعتبر بوابة للأمن وموارد الطاقة، كما 

أن توزيع الحقائب الاقتصادية والخدمية 
الكبرى يعكس حرصاً على تحقيق 

توازنات جديدة داخل الكتلة السياسية 
الحاكمة في طرابلس، خاصة مع استمرار 

غياب الرؤية حول الحقائب السيادية 
(الدفاع والخارجية) التي لا يزال يشغلها 

الدبيبة بالإنابة.
غير أن التساؤلات الأعمق تبقى 

مطروحة حول انعكاسات هذا التوافق 
على المسار السياسي الشامل. 

فالمجتمعون شددوا في بيانهم على 
”أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات 
الدولة وتعزيز التعاون بينها بما يدعم 

الاستقرار المؤسسي ويهيئ الظروف 
للوصول إلى توافق وطني يمكن من 

إنجاز الانتخابات وفق قواعد متفق عليها 
وقابلة للتنفيذ“.

لكن السؤال الجوهري يبقى: كيف 
يمكن التوفيق بين هذه الرغبة المعلنة في 

إنجاز الانتخابات، واستمرار الانقسام 
المؤسسي الأفقي بين الشرق والغرب؟ 
فالتوافق الثلاثي، على أهميته، يظل 

محصوراً في نطاق العاصمة طرابلس 
والأطراف المكونة للحكومة المنبثقة عن 

المجلس الأعلى للدولة، متجاهلاً الأطراف 

الأخرى في الشرق والجنوب التي تمثلها 
الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن 

مجلس النواب. وبالتالي، فإن التوافق 
الجديد، بدلاً من أن يكون خطوة نحو 

توحيد المؤسسات المنقسمة، قد يتحول 
إلى أداة لتعزيز الانقسام من خلال 

ترسيخ شرعية طرف على حساب آخر.
وتبقى الانعكاسات الاقتصادية لهذه 

التطورات على قدر كبير من الخطورة، 
خاصة في ظل استمرار غياب الميزانية 

الموحدة وبرنامج التنمية المتكامل. فمنذ 
عام 2014، أنتج الانقسام السياسي 

اقتصاداً مزدوجاً، وإنفاقاً بلا مساءلة، 
وقرارات مالية منفصلة عن الواقع 

الإنتاجي، مما حول الدولة إلى ممول 
استهلاك لا محرك اقتصاد.

وبلغ الإنفاق على المرتبات والأجور 
73 مليار دينار في عام 2025 لأكثر من 2.5 
مليون موظف، مقابل 8 مليارات دينار في 
عام 2010 لنحو مليون موظف، في مؤشر 

صارخ على تضخم الجهاز الحكومي دون 
مردود تنموي حقيقي. وفي هذا السياق، 

يثير التعديل الوزاري الموسع مخاوف 
مشروعة من أن يكون غطاءً لتعزيز نفوذ 

جهات معينة أو تمرير صفقات وعقود 
في قطاعات حيوية كالنفط والطاقة خارج 

الأطر القانونية والرقابية.
والأخطر من ذلك، أن ارتفاع أسعار 

النفط عالمياً بسبب التوتر في منطقة 
الخليج يدر إيرادات إضافية ضخمة على 

ليبيا، تقدر بمليارات الدولارات، لكن 
الخبراء يحذرون من أن هذه العوائد قد 

تذهب هباءً في مصروفات استهلاكية 
غير منتجة إذا لم ترافقها إصلاحات 

حقيقية في إدارة المال العام، مما يجعل 
الفرصة تتحول إلى نقمة جديدة. وفي 
هذا الإطار، تكتسب الدعوات الأممية 
المتكررة إلى ”إقرار ميزانية موحدة 

لتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي“ 
أهمية خاصة.

إن التعديل الوزاري الأخير في 
ليبيا، وما صاحبه من تحول سريع من 

الصراع إلى التوافق، ليس مجرد حادثة 
عابرة في مسار طويل من الأزمات، 

بل هو اختبار حقيقي لإرادة الأطراف 
الليبية في الالتزام بالمسار السياسي 

الجامع واحترام المرجعيات الدستورية 
والتوافقية. فبقدر ما تمثله المصادقة 

الثلاثية من خطوة إيجابية نحو تجاوز 
الخلافات الآنية، فإنها تعكس في العمق 

حالة السيولة السياسية وسرعة تبدل 
المواقف وفق حسابات اللحظة، مما 

يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى 
توفر الإرادة السياسية الصادقة لتجاوز 

الخلافات الهيكلية وتغليب المصلحة 
الوطنية على المدى البعيد.

ولعل أخطر ما في المشهد الليبي 
اليوم هو استمرار غياب الرؤية الموحدة 

حول كيفية إدارة البلاد في المرحلة 
الانتقالية، واستمرار نهب المال العام 

دون رادع، حتى إن المبعوث الأممي 
السابق غسان سلامة وصف ما يحدث 

في ليبيا بأنه ليس فسادا بل نهب 
ممنهج لثروات البلاد.

يبقى السؤال الأكبر مفتوحا: هل 
يمثل هذا التوافق الثلاثي خطوة فعلية 
نحو تعزيز وحدة المؤسسة السياسية، 
أم أنه مجرد تهدئة مؤقتة تسبق جولة 

جديدة من الصراع؟ الجواب يتوقف 
على مدى قدرة الأطراف الليبية على 

ترجمة هذه الروح التوافقية إلى آليات 
عمل مؤسسية دائمة، تتجاوز منطق 
المحاصصة وإدارة الأزمات إلى بناء 

شراكات استراتيجية قادرة على إنهاء 
المراحل الانتقالية وإنجاز الاستحقاقات 

الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها 
الانتخابات.

وما لم تترافق هذه التوافقات مع 
رؤية شاملة توحد المؤسسات المنقسمة، 

وتضع الاقتصاد الليبي على مسار 
إصلاحي حقيقي، وتنتشل المال العام 

من دائرة النهب والفساد، فإن ما جرى 
في الحادي عشر من مارس سيبقى 

مجرد حلقة جديدة في مسلسل طويل 
من الأزمات المعاد إنتاجها، يدفع ثمنها 
المواطن الليبي الذي ما زال ينتظر دولة 

حقيقية تليق بتضحياته وتطلعاته 
المشروعة في العيش بكرامة وأمان 

تحت سقف قانون واحد ومؤسسات 
موحدة.

يعد القرار الدولي رقم 2817 وثيقة 
مرجعية تعيد صياغة معادلات 
القوة والتوازنات الاستراتيجية في 

الشرق الأوسط، واضعاً المجتمع الدولي 
أمام مسؤولياته في حماية الممرات 
المائية ومواجهة التهديدات العابرة 

للحدود.
وتكتسب هذه الوثيقة أهمية 

جيوسياسية تضاهي القرارين المحوريين 
242 و1701، لقدرتها على ترسيم حدود 

فاصلة بين حقبة ”التنديد الدبلوماسي“ 
ومرحلة ”قواعد الاشتباك الصلبة“ التي 
تحصن السيادة الوطنية لدول الخليج.

بفضل توافق دولي واسع وتجنب 
”الفيتو الصيني والروسي“، يؤسس 
مجلس الأمن لمنظومة أمنية متكاملة 

تعيد الاعتبار للردع القانوني في 
مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. لا 

يكتفي القرار بالاستجابة الإجرائية، 
بل يهندس واقعا إقليميا ينهي 

الهشاشة الأمنية التي استغلها النظام 
الإيراني وأذرعه الإقليمية لعقود، 
عبر نقل العبء الاستراتيجي إلى 

طهران، حيث يصبح الأمن الجماعي 
مرتبطا بالالتزام بالقواعد الآمرة، مما 
يفتح آفاقا لاستقرار إقليمي مستدام 
قائم على المبادرة الدفاعية وترسيم 
حدود سيادية غير قابلة للاختراق، 

ومن خلال القراءة الدقيقة للقرار 
الأممي تتبلور أمامنا ملامح المرحلة 

القادمة عبر أربع ركائز استراتيجية 
تعيد صياغة مفهوم السيادة والأمن 

الجماعي في المنطقة.

تقويض استراتيجية الغموض

يرتكز هذا المحور على إحداث تحول 
جوهري في الموقف الدولي عبر تحميل 
نظام الولي الفقيه المسؤولية القانونية 

الكاملة عن أفعال أذرعه العابرة للحدود، 
لاسيما ميليشيا الحزب في لبنان، 

وجماعة الحوثي في اليمن، والميليشيات 
التابعة له في العراق وسوريا، وصولاً 

إلى العناصر والكيانات الفاعلة المرتبطة 
بمشروعه في منطقة الساحل والصحراء 

الكبرى وغرب أفريقيا.
إن النص الصريح على وقف الهجمات، 

بما في ذلك تلك المنطلقة عبر هؤلاء 
الوكلاء، ينهي حقبة الاحتماء وراء كيانات 

غير رسمية ويضع ”مركز العمليات“ في 
مواجهة مباشرة مع التبعات الجنائية 
والسياسية، مما يجرد حروب الوكالة 
والتهديدات غير النمطية من فاعليتها 

الاستراتيجية، حيث ينتقل القرار من مربع 
”إدانة الفعل“ إلى ”محاسبة المحرك“، 

مما يسقط ورقة التملص السياسي بعد 
أن أصبحت طهران تدرك أن الفاتورة 
السياسية ستسدد مباشرة من رصيد 

سيادتها لا من رصيد الوكيل.

تدويل حماية المضائق

ينقل القرار ملف الملاحة في 
مضيق هرمز من إطار الابتزاز 

الإقليمي إلى حيز الالتزام القسري 

لجميع الدول باعتباره ركيزة للسلم 
الدولي.

إن منح الشرعية الدولية للتحرك 
الاستباقي ضد أي محاولة لعرقلة تجارة 

الطاقة يحول الممرات المائية من أوراق 
ضغط سياسية إلى مناطق محمية بقوة 
القانون والإرادة الدولية المشتركة، مما 

يرسخ معادلة أمنية تربط استقرار 
البحار بالأمن القومي العالمي بصفة غير 

قابلة للتجزئة.
يعيد القرار تعريف المضائق من 

ممرات مائية خاضعة للجغرافيا 
السياسية إلى ”شرايين حيوية عالمية“، 
مما يعني نهاية عصر الابتزاز بالطاقة 

وتحويل أمن البحار إلى مسؤولية 
جماعية تتجاوز حدود الدول المشاطئة 

وهنا قد يعرف المشهد الجيوسباسي في 
المنطقة ظهور ”المفوضية الأممية لأمن 

الملاحة الدولية في مضيق هرمز“ لتكون 
هيئة دولية عليا تضمن تحييد الممر المائي 

عن الصراعات، وتتولى الإشراف التقني 
والميداني لمنع أي تهديدات تستهدف 

انسيابية حركة التجارة العالمية.

انتقال مركز الثقل الدبلوماسي

يعكس امتناع روسيا والصين عن 
التصويت وغياب حق النقض تجاه قرار 

يدين طهران صراحة تآكل التحالفات 
القديمة أمام خطر تهديد المصالح 

الكبرى.
هذا الموقف يضع الأطراف المزعزعة 

للاستقرار في عزلة استراتيجية غير 
مسبوقة، ويثبت أن قواعد الاشتباك 

التي كانت تراهن على انقسام مجلس 

الأمن قد سقطت فعليا، مما يفتح الباب 
أمام مقاربات دولية أكثر حزما في إدارة 
ملفات المنطقة، حيث يعكس هذا الإجماع 

الضمني تغليب ”المصالح العليا على 
التحالفات الجيوسياسية“، مما ينهي 
حالة الاستقطاب داخل مجلس الأمن 

ويترك القوى الخارجة عن القانون 
الدولي دون غطاء ”الفيتو“ التقليدي.

مأسسة {الردع الاستباقي}

تتمثل هذه الركيزة في شرعنة 
الردع النشط، حيث تحول حق الدفاع 

عن النفس من مجرد رد فعل مؤقت إلى 
استراتيجية دفاعية مستدامة ومشروعة 

دوليا. فاستناد القرار إلى هذا الإطار 
القانوني يمنح دول الخليج والأردن 

غطاء صلبا لتنفيذ عمليات وقائية ضد 
مصادر النيران ومراكز القيادة، مما 

يؤسس لنظام إقليمي جديد يعتمد على 
المبادرة وتفعيل مقتضيات السيادة 
الوطنية لحماية المنجزات التنموية، 

حيث يمنح القرار دول المنطقة ”شرعية 
المبادرة“، محولا العقيدة العسكرية من 
الدفاع في العمق إلى إجهاض التهديد 
في منبعه، مما يوفر درعا دبلوماسيا 

وأخلاقيا يعزز مناخ الاستثمار 
والاستقرار طويل الأمد.

وفي هذا السياق، أعتقد أن هذا 
المسار يمهد لتشكل ”قوة أممية“ تتجاوز 

الأطر التقليدية، لتصبح ذراعا تنفيذية 
عابرة للحدود تمتلك التفويض القانوني 

للتدخل الاستباقي وحماية الممرات 
السيادية. فمأسسة هذه القوة تحت مظلة 

القرار 2817 لا تنهي المشروع الإقليمي 

الإيراني فحسب، بل تنقل المنطقة من 
خانة ”الدفاع عن النفس“ إلى قيادة 

”منظومة أمن عالمية“ تضمن استقرار 
تدفقات الطاقة والتجارة الدولية كشريك 
أصيل في صياغة الأمن القومي العالمي.

بناء على ما تقدم، نخلص إلى أن هذا 
التحول الأممي يرسخ معادلة وجودية 

تنهي زمن الإفلات من العقاب وتبني 
سياجا قانونيا حول المصالح القومية 

العليا، مما يضع النظام الإيراني وأدواته 
الإقليمية أمام خيارين لا ثالث لهما: 

الانصياع لقواعد النظام العالمي الجديد 
أو مواجهة تبعات العزلة الدولية والردع 
المباشر والتفكيك النهائي. فتلاحم الإرادة 
الدولية مع طموحات العواصم الخليجية 

والعربية في البناء والتحديث يحول 
المنطقة من ساحة للصراعات المفتوحة إلى 

منارة للازدهار المحمي بضمانات دولية، 
ليرسم بذلك معالم فجر إقليمي جديد يقوم 

على حرمة السيادة والحدود وقدسية 
المصالح الاقتصادية المشتركة بين القارات.
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التعديل الوزاري الموسع 

يعكس إعادة توزيع النفوذ 

داخل طرابلس مع التركيز على 

الحقائب الاقتصادية والأمنية 

في محاولة لتثبيت التوازنات 

الجديدة وتجنب الانقسام 

العلني

منح الشرعية الدولية للتحرك 

الاستباقي ضد أي محاولة 

لعرقلة تجارة الطاقة يحول 

الممرات المائية من أوراق ضغط 

سياسية إلى مناطق محمية 

بقوة القانون
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 الرباط - يســـعى المغـــرب إلى إدماج 
الطاقـــة النووية في مزيج الطاقة بشـــكل 
تدريجـــي ومســـؤول، في خطـــوة تهدف 
إلى تعزيز أمنه وسيادته في هذا المجال 
التنميـــة  أهـــداف  وتحقيـــق  مســـتقبلا 

المستدامة.
ويأتي هذا الرهان في وقت يعزز فيه 
البلد مكانته الإقليميـــة في مجال الطاقة 
المتجـــددة لكن مع الحاجـــة الملحة إلى 
موارد طاقية مستدامة وقادرة على تلبية 

الطلب المتصاعد.
ورغـــم تعقيـــدات الطاقـــة النوويـــة 
التقنيـــة والماليـــة، تُعـــرض كحـــلٍ قـــد 
يجمـــع بيـــن الحـــد مـــن الاعتمـــاد على 
الوقـــود الأحفـــوري وضمـــان إمـــدادات 
مستمرة لدعم الصناعات الثقيلة وتحلية 

المياه.
وأكـــد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 
خـــلال القمـــة العالميـــة الثانيـــة للطاقة 
النوويـــة التـــي عقـــدت في باريـــس هذا 
الأســـبوع، أن الخطـــوة تمثـــل امتـــدادًا 
طبيعيًا لاستراتيجية بلده التي تقوم على 
ثلاث ركائـــز وهي تنويع مزيـــج الطاقة، 
وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز أمن 

الطاقة.

وكان المغـــرب، مـــع الأردن، البلدين 
أعلنـــا  اللذيـــن  الوحيديـــن  العربييـــن 
الثلاثـــاء بيانًا مشـــتركًا شـــمل دولاً من 
مختلف القـــارات، بينها فرنســـا وتركيا 
والصيـــن وباكســـتان والمملكة المتحدة 
وغيرهـــا، ويهدف إلى تطوير اســـتخدام 
الطاقـــة النووية والمســـاهمة في خفض 

الانبعاثات.
واختتمـــت القمـــة بمبادرة فرنســـية 
وبشـــراكة مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة، بتوقيـــع إعـــلان حـــول تمويـــل 

مشاريع الطاقة النووية.

وشـــاركت في التوقيع 27 دولة، حيث 
أكدت الوثيقة على ”تزايد الطلب العالمي 
على طاقة موثوقة وميســـورة ومنخفضة 
”الطاقـــة  أن  إلـــى  لافتـــة  الانبعاثـــات“، 
النووية، عند نشـــرها بشـــكل مســـؤول، 
يمكن أن تعزز أمن الطاقة وتدعم التنمية 
الاقتصاديـــة بما يتوافق مـــع الأولويات 

الوطنية“.
التحـــولات  أن  أخنـــوش  وأوضـــح 
العميقة في قطـــاع الطاقة عالميًا تفرض 
البحـــث عن حلول مســـتدامة ومنخفضة 
الكربـــون. مـــن بين هـــذه الحلـــول، تبرز 
كمحـــرك  المدنيـــة  النوويـــة  الطاقـــة 
استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق 

الأهداف المناخية.
وأشار إلى أن إستراتيجية الحكومة 
في الطاقـــات المتجددة، التي أطلقت منذ 
2009، بدأت تعطي ثمارها، حيث ستشكل 
الطاقـــات المتجددة أكثر من 46 في المئة 
من القـــدرة الكهربائيـــة المحلية بنهاية 
2025، مع هدف الوصول إلى 52 في المئة 

بحلول 2030.
ولا يقتصـــر إدمـــاج الطاقـــة النووية 
على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد ليشمل 
قطاعات حيوية مثـــل إنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر وتحلية ميـــاه البحـــر والطب 

النووي، فضلاً عن دعم الأمن الغذائي.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة أن المغرب 
يمتلـــك قاعدة علمية ومؤسســـاتية مهمة 
تؤهله لاســـتغلال هذه الإمكانيات بشكل 

مسؤول.
وأشـــار إلـــى أن حقـــول الفوســـفات 
المنتشـــرة بالبلاد تحتـــوي على كميات 
مهمة من اليورانيـــوم الطبيعي، وهو ما 
يمنـــح البلد بعـــدًا اســـتراتيجيًا إضافيًا 
في النقـــاش الدولي حول الطاقة النووية 

المدنية.
وقال إن ”الهدف المشـــترك هو جعل 
الطاقة النووية للأغراض السلمية ركيزة 
للاستقرار الإقليمي ودعامة لتحقيق سلام 
دائم، فضلاً عن كونها إرثًا اســـتراتيجيًا 

لتعزيز تقدم الأجيال المقبلة“.
وأشـــار أخنـــوش إلـــى أن الســـياق 
الدولي الحالي، المتميز بتســـارع التغير 
المناخـــي وارتفاع الطلب علـــى الطاقة، 
بالإضافة إلى هشاشـــة سلاســـل الإمداد، 
يجعل الاســـتقرار الطاقي قضية تتجاوز 

البعـــد الاقتصـــادي لتصل إلى الســـيادة 
والاستقرار الدولي.

بالاتفاقيات  المغـــرب  التـــزام  وأكـــد 
الدوليـــة المتعلقـــة بنزع الســـلاح وعدم 
انتشـــار الأســـلحة النووية، مـــع تعزيز 

التعاون الدولي في المجال النووي.
كما شـــدد علـــى جهود المغـــرب في 
تعزيز القدرات العلمية والتنظيمية للدول 
الأفريقية في استخدامات الطاقة النووية 
الســـلمية، ضمـــن ديناميكيـــة التعـــاون 
جنوب، لتعزيز الشراكات داخل  جنوب – 

القارة.
وأوضـــح أن تحولات الطاقة العالمية 
تفرض مسؤولية مشتركة بين الدول لبناء 

منظومة طاقية أكثر استدامة وأمانًا.
وأبـــرز إعـــلان القمـــة أهميـــة تعبئة 
تمويـــل كافٍ ومتوقـــع لمشـــاريع الطاقة 
النووية، بما يشـــمل مزيجًـــا من القطاع 
العـــام والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة 
وهيئات ائتمان الصادرات والمستثمرين 
من القطـــاع الخاص، إلـــى جانب أدوات 

مالية مبتكرة وأطر تنظيمية مناسبة.
وإلى حـــد الآن تعتبر الإمارات الدولة 
العربية الوحيدة التي تنتج الكهرباء من 
الطاقـــة النووية من خـــلال محطة براكة 
المكونة من 4 مفاعلات بقدرة إنتاج تبلغ 

5600 ميغاواط، في حين تعكف مصر على 
تشـــييد محطة الضبعة النوويـــة، بينما 

تسعى السعودية للدخول في السباق.

وشـــددت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال 
الطاقي، على أهميـــة التطبيقات النووية 
الســـلمية في دعم التنمية المستدامة في 
بلد يضم أكثر من 37 مليون نسمة، ويشهد 

مسارا تنمويا على كافة المسارات.
وأوضحـــت أن بلادهـــا دمجـــت هذه 
اجتماعية  قطاعـــات  فـــي  التكنولوجيـــا 
واقتصادية مختلفة مثل الزراعة والصحة 

وإدارة الموارد المائية والصناعة.
ويأتـــي هذا التوجه ضمـــن النموذج 
الجديـــد الذي يحـــدد مســـارات التنمية 
فـــي   ،2035 عـــام  حتـــى  المغـــرب  فـــي 
ســـياق يهدف إلى تنويع مصـــادر إنتاج 

الطلـــب  تنامـــي  لمواجهـــة  الكهربـــاء 
المستقبلي.

وعلـــى الصعيد التشـــريعي، أصدرت 
الحكومـــة قانونًـــا يركـــز على الســـلامة 
وأحدثت  والإشـــعاعي،  النـــووي  والأمن 
الوكالة المغربية للســـلامة في المجالين 
النـــووي والإشـــعاعي، المســـؤولة عـــن 
مراقبـــة الامتثـــال لمعايير الســـلامة في 

جميع الأنشطة والمرافق.
كمـــا أنشـــئ المركز الوطنـــي للطاقة 
والعلـــوم والتقنيات النوويـــة عام 1986، 
وشُـــغل مفاعل الأبحـــاث ”تريغا مارك 2“ 

في العام 2003.
وفـــي 2016، منحت الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية المغـــرب الضوء الأخضر 
لإطلاق برنامجه النووي السلمي، مؤكدة 
قدرة المملكة على إدارة البرامج النووية 
للأغراض الســـلمية، خصوصًا في إنتاج 

الكهرباء وتحلية المياه.
وقـــد عزز البلـــد تعاونـــه الدولي في 
المجال النووي عبر اتفاقية مع روســـيا 
في شهر أكتوبر 2022، وقعها عن الجانب 

الروسي شركة روساتوم الحكومية.
وتساعد روســـيا المغرب في تطوير 
البنيـــة التحتية للطاقـــة النووية، فضلا 
عن تصميم وبناء المفاعلات والمساعدة 

فـــي التنقيب عـــن رواســـب اليورانيوم، 
بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية.

وبعـــد التراجع فـــي الاهتمـــام بهذا 
المجال إثر كارثة فوكوشـــيما في اليابان 
بالطاقـــة  الاهتمـــام  تجـــدد   ،2011 عـــام 
النووية على مســـتوى العالـــم، وخاصة 
بســـبب الاحتياجات الهائلـــة للطاقة في 
التكنولوجيـــا الرقمية، مـــع تطور الذكاء 

الاصطناعي.
تـــدرس  المتحـــدة،  الولايـــات  وفـــي 
شـــركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة 
التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة 
لتشـــغيل مراكـــز بياناتها التـــي يتزايد 
اســـتهلاكها بشـــكل كبير مع اســـتخدام 

الذكاء الاصطناعي.
وعلـــى نطاق أوســـع، أعلنـــت بلدان 
عدة أبرزها فرنســـا والمملكـــة المتحدة 
وإندونيســـيا خلال الأشـــهر الأخيرة عن 
بنـــاء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها 
بمثابـــة حلّ منخفـــض الكربـــون لتلبية 

احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
ومنـــذ عـــام 2022، تـــم إدراج الغـــاز 
والطاقة النووية في قائمة الاســـتثمارات 
الحكوميـــة  الهيئـــات  تدعمهـــا  التـــي 
والمؤسســـات المصرفيـــة التابعة للبنك 

الدولي.

 لنــدن - بـــدأت ارتـــدادات الحرب في 
الشـــرق الأوســـط تتجاوز حدود المنطقة 
لتطال اقتصـــادات بعيدة جغرافيًا، لكنها 
شـــديدة الحساســـية للتقلبات العالمية، 
وهـــي ارتدادات تتبايـــن آثارها بين دول 
وأخرى بالنظر إلى عـــدة عوامل مرتبطة 

بمحددات في السوق.
وبين ارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات 
العملات، وتزايد حذر المستثمرين، تجد 
الأســـواق الناشـــئة نفســـها منذ اندلاع 
الحرب قبل أكثر من أســـبوع في مواجهة 
ضغوط جديدة تهدد اســـتقرارها المالي 

وآفاق نموها.
القـــرار  صنـــاع  يراقـــب  وبينمـــا 
التطـــورات  مســـار  والمســـتثمرون 
الجيوسياســـية، تبدو هـــذه الاقتصادات 
في مرمـــى تداعيات حرب قد تعيد رســـم 

خارطة المخاطر في الاقتصاد العالمي.
الناشئة  الأســـواق  أصول  وتراجعت 
بشـــكل عام الخميس مع دخـــول الحرب 
الإيرانيـــة يومهـــا الثالث عشـــر دون أي 
مؤشـــر على انحســـارها، بينما تســـتعد 

تركيا لقرار بشأن سعر الفائدة.
وقـــال مايكل لـــوك، كبير مســـؤولي 
الاســـتثمار والرئيس التنفيذي المشارك 
يو.بي.بـــي،  بنـــك  فـــي  الأصـــول  لإدارة 
لرويترز ”لقد تطور التصعيد الأخير حول 
إيران من خطر جيوسياســـي إلى صدمة 

اقتصادية كلية محتملة“.
وأضـــاف ”إذا اســـتمر هـــذا الوضع، 
الاقتصـــاد  مرونـــة  باختبـــار  فســـيبدأ 
العالمـــي، حيث يتمثل الخطر الرئيســـي 
فـــي تباطؤ النمـــو بالتزامن مـــع ارتفاع 
التضخـــم. وقـــد أظهرت أوروبـــا ومعظم 

دول آسيا حساسية أكبر“.

بورصـــة  فـــي  الأســـهم  وارتفعـــت 
إســـطنبول بنســـبة 0.1 فـــي المئة خلال 
المؤشـــر  وكان  الخميـــس.  تـــداولات 
القياســـي، الذي بدأ بقوة فـــي يناير، قد 

تراجع بشكل طفيف منذ ذلك الحين.
ويأتي هـــذا التغير في الزخم في ظل 
بيانات التضخم الأخيرة التي تُشـــير إلى 
أن اتجاه انخفاض التضخم يفقد زخمه، 
ممـــا دفـــع البنـــك المركـــزي التركي إلى 

مراجعة توقعاته لنهاية العام بالزيادة.
وعلق البنك المركزي دورة التيســـير 
النقـــدي مجـــدداً، وأبقى أســـعار الفائدة 
ثابتة عنـــد 37 في المئة، في ظلّ دراســـة 
صانعـــي السياســـات لتداعيـــات الحرب 
الإســـرائيلية ضد إيران على  الأميركية – 

الأسواق.

وصـــرح الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب بضرورة ”إتمـــام المهمة“، بينما 
حـــذّرت إيران العالم مـــن احتمال وصول 
ســـعر النفـــط إلـــى 200 دولار للبرميـــل، 
بعد اســـتهدافها ناقلات نفـــط في المياه 
العراقية وسفن أخرى قرب مضيق هرمز 

ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة.
وفـــي علامـــة علـــى حجـــم الضـــرر، 
انخفضت الأسهم في بورصة دبي بنسبة 
3.3 في لمئة، مســـجلةً أدنى مستوى لها 
منـــذ يونيو الماضـــي، بعد أن خســـرت 
ما يقـــارب 20 في المئة خلال الجلســـات 

الثماني الماضية.

وفي غضـــون ذلك تعـــود المخاوف 
مـــن صدمة نفطيـــة إلى الظهـــور، حيث 
أعـــاد ارتفـــاع الأســـعار فـــوق حاجـــز 
مخـــاوف  إشـــعال  للبرميـــل  دولار   100
مألوفـــة تُخيّم علـــى الأســـواق منذ بدء 
الصراع في الشرق الأوسط: صدمة طاقة 

جديدة.
وبالنســـبة للاقتصادات التي تعتمد 
بشـــكل كبير علـــى الطاقة المســـتوردة، 
ومنهـــا معظـــم دول أوروبا، قـــد يؤدي 
ارتفاع أسعار النفط سريعًا إلى ضغوط 

تضخمية أوسع.
الاقتصـــادات  تبـــدو  آســـيا،  وفـــي 
المســـتوردة للنفط مثل كوريا الجنوبية 
وتايلندا والهند أكثـــر عرضة لتداعيات 
اســـتمرار ارتفاع الأســـعار، في حين قد 
تتمتع الـــدول المصـــدرة مثـــل ماليزيا 

بقدرة على الصمود.
كما يهدد ارتفاع تكاليف النفط الخام 
بدفع أســـعار المستهلكين إلى الصعود، 
مـــا قـــد يعقد حســـابات بعـــض البنوك 
المركزية التـــي بدأت مؤخراً التفكير في 

خفض أسعار الفائدة.
أمـــا فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، فيبدو 
التأثيـــر أكثر تباينا. فارتفاع النفط يفيد 
دولاً مصدرة مثل كولومبيا والمكســـيك، 
لكن أي مكاســـب قد تُقابـــل ببرامج دعم، 
وفـــق فيليبـــي هيرنانديـــز، الخبير لدى 
بلومبيـــرغ. وفـــي الوقت ذاتـــه، تواجه 
الدولتان مخاطر تضخم قد تبقي الفائدة 

مرتفعة.
المتضـــررون  المســـتثمرون  ولجـــأ 
إلى ســـيولة الدولار الأميركي، متجنبين 
عملات الـــدول التي تُعتبـــر أكثر عرضة 

لصدمات أسعار النفط.

 نيويــورك - انضـــم مايك سيســـيليا، 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أوراكل، إلى 
قائمـــة الرؤســـاء التنفيذييـــن لشـــركات 
البرمجيـــات الذيـــن دخلوا فـــي النقاش 
الدائر حـــول ما إذا كانـــت أدوات الذكاء 
الاصطناعي، التي تُؤتمت المهام البشرية 

بشكل كبير، ستؤدي إلى زوال صناعته.
وقـــد كان رده قاطعًـــا بالنفـــي. وقال 
للمحلليـــن خـــلال مؤتمـــر عبـــر الهاتف 
الثلاثاء ”ســـمعتم جميعًا… أن الشـــركات 
الجديدة التي تُبرمج بســـرعة باستخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي ســـتؤدي إلى زوال 
نمـــوذج البرمجيات كخدمـــة. لا أتفق مع 

هذا الرأي إطلاقًا“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن أدوات الـــذكاء 
الاصطناعي وقدراتها البرمجية ستشكل 
تهديـــدًا إذا لـــم نتبناها، لكننـــا نتبناها، 

وبسرعة كبيرة“.

وجاء رد سيسيليا على مخاوف وول 
ستريت من أن أدوات الذكاء الاصطناعي 
الجديـــدة باتت قـــادرة علـــى أداء بعض 
المهـــام التـــي صُممت منتجات شـــركات 
البرمجيـــات التقليديـــة مـــن أجلها، مثل 
تنظيـــم معلومـــات العمـــلاء أو توجيـــه 

المستخدمين خلال العمليات التجارية.
وأدت هذه المخاوف إلى انهيار أسهم 
شركات البرمجيات بقيمة تقارب تريليون 
دولار الشـــهر الماضـــي، بعـــد أن طرحت 
شركة أنثروبيك، الرائدة في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي، إضافـــات ذكاء اصطناعي 
لمســـاعدها الرقمي كلود كـــوورك، القادر 

على أتمتة مهام معينة.
ومنذ ذلك الحين، اســـتغل الرؤســـاء 
البرمجيـــات  لشـــركات  التنفيذيـــون 
مؤتمراتهم الهاتفية التي تلي الإعلان عن 

الأرباح للرد على هذه المخاوف.

أوراكل  أن  سيســـيليا  أوضـــح  كمـــا 
الأصغـــر  منافســـتها  علـــى  تتفـــوق 
ســـيلزفورس، قائلاً إن شركته ”تستخدم 
الذكاء الاصطناعي لبناء منتجات جديدة 
وأتمتة عمليات الأعمـــال بالكامل، وليس 
فقـــط لإضافة ميزات الـــذكاء الاصطناعي 

إلى الأدوات الحالية“.

وقدمت ســـيلزفورس دفاعًـــا مختلفًا، 
حيـــث صـــرّح رئيســـها التنفيـــذي مارك 
الماضـــي  الشـــهر  للمحلليـــن  بينيـــوف 
بأنهـــا ســـتتجاوز أي انهيـــار محتمـــل 
فـــي ســـوق البرمجيـــات كخدمـــة، وهو 
مصطلح أُطلق على انهيار الأســـهم الذي 
ضرب شركات البرمجيات كخدمة الشهر 

الماضي.
مســـتخدمي  بينيـــوف  واســـتقطب 
ســـيلزفورس الذيـــن رسّـــخوا مكانتهـــا 
كشـــركة تحوّلـــت إلى منصة مؤسســـية 
الـــذكاء  وكلاء  وتُديـــر  وتُفعّـــل  تُنشـــئ 
الاصطناعي، مستخدمةً كميات هائلة من 
بيانات المستخدمين وعمليات المبيعات 

الخاصة بالشركة.
وحتى جينســـن هوانـــغ، رائد الذكاء 
لشـــركة  التنفيذي  والرئيس  الاصطناعي 
إنفيديا لصناعة الرقائق، استبعد الشهر 
الماضي المخـــاوف من أن يحـــلّ الذكاء 
الاصطناعي محـــلّ البرمجيات والأدوات 
ذات الصلـــة، واصفًا الفكـــرة بأنها ”غير 

منطقية“.
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المغرب والأردن البلدان 

العربيان الوحيدان اللذان 

شملهما إعلان قمة باريس، 

والذي يضم 27 دولة من 

مختلف القارات

المغرب يراهن على دمج الطاقة النووية في التنمية

الأسواق الناشئة في مرمى

تداعيات حرب الشرق الأوسط

شركات البرمجيات تتصدى لمخاوف

هيمنة الذكاء الاصطناعي

قمة باريس تبرز التحولات العميقة في قطاع الطاقة التي تفرض تمويل اعتماد حلول مستدامة ومنخفضة الكربون
في ظل التحديات العالمية المتزايدة لتأمين إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات 
الكربونية، يتجه المغرب بخطوات اســــــتراتيجية نحو تنويع مزيجه الطاقي. 
ويبرز هذا التوجه في ســــــياق الســــــعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
وتعزيز أمن الطاقــــــة، حيث تطفو الطاقة النووية كخيار جاد ضمن خارطة 

الطريق المستقبلية.

خلال قمة الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في باريس

في أحضان التكنولوجيا المتقدمة

لقد تطور التصعيد 

إلى صدمة اقتصادية 

كلية محتملة

مايكل لوك

تمثل الخطوة امتدادا 

طبيعيا لاستراتيجية 

المغرب في الطاقة

عزيز أخنوش

البيانات الخاصة تعتبر 

أقوى ميزة تنافسية 

بلا منازع

جيمس سانت أوبين

و

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بيــروت - أكـــد وزير الإعـــلام اللبناني 
بول مرقـــص أن وزارة الإعلام لا تمارس 
أي رقابة مباشـــرة على الإعـــلام الرقمي 
ووســـائل التواصل الاجتماعي، مشـــدداً 
علـــى أن دورهـــا يقتصـــر علـــى التوعية 
والتوجيـــه والتدريـــب، فـــي حـــين تظل 
مـــن  للمخالفـــات  القانونيـــة  الملاحقـــة 

اختصاص القضاء حصراً.
وأوضح مرقص أن ”وسائل التواصل 
الاجتماعـــي وروادهـــا تخـــرج عن نطاق 
قانون الإعـــلام التقليدي وعن صلاحيات 
الوزارة“، مضيفاً أنها ”تخضع للقوانين 
العامة، ولـــم تنجح أي دولة في تنظيمها 
بشـــكل كامل ومرضٍ حتى الآن“. وأشـــار 
إلى أن الـــوزارة ”لا تمتلك ضابطة عدلية 
أو جهازاً تنفيذياً أو ما يشـــبه الشـــرطة 
الإعلاميـــة“، بـــل تكتفـــي بالتواصل مع 

الإعلاميين لمعالجة المشكلات.
التواصـــل  وســـائل  وأصبحـــت 
الاجتماعي أحـــد أبرز محركات المشـــهد 
الإعلامي في لبنان، حيث تتجاوز دورها 
التقليدي في نقـــل الأخبار لتصبح فضاءً 
رئيســـياً للإعلام البديل والمستقل، وسط 
أزمـــة اقتصاديـــة مســـتمرة وتراجع في 

الإعلام التقليدي.
المســـتخدمين  هويـــات  عـــدد  وبلـــغ 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  النشـــطين 
الاجتماعـــي في لبنان نحـــو 4.58 مليون 
شـــخص بنهاية عام 2025، ما يعادل 78.1 
في المئة من إجمالي الســـكان، مع ارتفاع 
بنســـبة 13.8 فـــي المئـــة مقارنـــة بالعام 
الســـابق. وتشـــير الإحصـــاءات إلى أن 
فيسبوك وواتساب يتصدران الاستخدام، 
يليهمـــا إنســـتغرام وتيـــك تـــوك، فيمـــا 
يحتل إكـــس مكانة بارزة في النقاشـــات 

السياسية والإخبارية.
وفي ســـياق الأزمات المتعـــددة التي 
شـــهدها لبنان منذ انهيـــار النظام المالي 
عـــام 2019 وانفجار مرفأ بيـــروت، برزت 
المنصـــات الرقميـــة كبديـــل عـــن الإعلام 
التقليدي الذي عانى من انهيار الإيرادات 
الإعلانية وانســـحاب التمويل الخارجي، 
خاصـــة من دول الخليـــج. وأدى ذلك إلى 

إغلاق مؤسســـات إعلامية تاريخية مثل 
جريدة ”الســـفير“ وقناة ”المستقبل“، مما 
فتح المجال أمام منصات مســـتقلة تعتمد 
بشـــكل أساســـي على وســـائل التواصل 

لنشر محتواها.

الرقميـــة  المنصـــات  هـــذه  وتشـــمل 
البديلة حســـابات تركز علـــى التحقيقات 
الاســـتقصائية والمحاســـبة، وأصبحـــت 
غيـــر  للمعلومـــات  رئيســـيا  مصـــدرا 
الخاضعة للرقابة السياسية أو التحيزات 

المؤسسية التقليدية.
وتؤكـــد تقاريـــر حقوقيـــة وإعلامية 
أن هـــذه المنصـــات ســـاهمت فـــي تعزيز 
المســـاءلة، خاصـــة فـــي قضايا الفســـاد 
والإصلاحـــات الاقتصادية، رغم تحديات 

الاستدامة المالية وهجرة الكوادر.

ومع ذلك، يثير الاعتماد المتزايد على 
وســـائل التواصل مخاوف بشأن انتشار 
الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية، خاصة 

في ظل التوترات السياسية والأمنية.
وقد دعا وزير الإعلام، في تصريحات 
حديثـــة، إلـــى تعزيـــز الثقـــة بالمعلومـــة 
الموثوقة وبناء آليـــات لمكافحة التضليل، 
مشـــيراً إلـــى أن وزارتـــه تعتمـــد نهجا 
توعويا دون رقابة مباشـــرة، فيما يتولى 

القضاء الملاحقة.
ويأتــــي هذا التطور فــــي وقت يناقش 
فيه مجلس النواب مشروع قانون الإعلام 
الجديــــد، الــــذي يتضمــــن فصــــلا خاصا 
بتنظيــــم الإعــــلام الإلكترونــــي. ومن أبرز 
بنوده، بحسب تصريحات سابقة للوزير، 
للصحفيين  الاحتياطــــي  الحبــــس  إلغــــاء 
بسبب آرائهم، استبدال العقوبات السالبة 
للحريــــة بغرامات مالية موجــــزة وفاعلة، 
اســــتبدال نظام الترخيــــص بنظام ”العلم 
وإنشــــاء  الإلكترونية،  للمواقــــع  والخبر“ 
هيئة وطنية مســــتقلة ناظمة للإعلام تضم 

خبراء وقانونيين وممثلين عن النقابات.
كما ينظم المشـــروع الإعلام العام عبر 
منصة إلكترونية موحدة تجمع تلفزيون 
لبنان والوكالـــة الوطنية للإعلام وإذاعة 

لبنان.

 الرياض - أطلق وزير الإعلام السعودي 
ســـلمان بـــن يوســـف الدوســـري دعوة 
صريحة لتوحيـــد الخطاب الإعلامي في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، معتبراً 
إياها ضرورة استراتيجية لمواجهة ”كل 
ما يســـتهدف أمن دولنا واســـتقرارها“ 
فـــي ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وفق 

تغريدة نشرها على منصة إكس.
وقال الدوســـري في نـــص التغريدة 
التي لاقت تفاعلا واسعا ”بخطاب واحد 
وإعلام مسؤول، أدعو إخواني وأخواتي 
الإعلاميين والإعلاميات في دول مجلس 
التعـــاون إلى أن نقف صفـــا واحدا في 
مواجهـــة كل من يســـتهدف أمـــن دولنا 
واســـتقرارها، لتبقى وجهتنـــا واحدة: 
دولا قوية مســـتقرة في وجـــه العدوان. 
حفـــظ الله دولنا وقياداتها وشـــعوبها، 
وأدام عليها أمنها وعزها واستقرارها“. 
وأكد لاحقا، عقـــب اجتماعات خليجية، 
”التوافـــق التـــام“ علـــى هـــذه الدعـــوة 
للتكامـــل  نوعيـــة  مبـــادرات  واعتمـــاد 

الإعلامي المشترك.

جاءت الدعوة الســـعودية في أعقاب 
وزارات  لـــوكلاء  اســـتثنائي  اجتمـــاع 
الإعلام الخليجيـــة عبر الاتصال المرئي، 
الإعلاميـــة  ”الاســـتراتيجية  ناقـــش 
الخليجية الموحدة لتنسيق الخطاب في 
الأزمات“. وتركزت النقاشات على تعزيز 
التنســـيق بين الدول الأعضـــاء، وإبراز 
وكالات  وتفعيـــل  المشـــتركة،  المواقـــف 
الأنباء الخليجية، وتبادل المحتوى عبر 
القنوات والمنصـــات الرقمية، ومواجهة 
حملات التضليل والشـــائعات المرتبطة 
بالأزمة الحالية. كما تضمنت مقترحات 
لتعزيز الحضور الإعلامي الخليجي في 

الوسائل الدولية.
خطـــوات  إلـــى  الدعـــوة  ترجمـــت 
ملموســـة، مـــن بينهـــا اجتمـــاع وكلاء 
وزارات الإعـــلام الخليجية يوم 7 مارس 
الإعلاميـــة  ”الاســـتراتيجية  لمناقشـــة 
الموحدة لتنسيق الخطاب في الأزمات“، 
ثم الاجتماع الوزاري الاســـتثنائي يوم 
11 مـــارس الـــذي أكد ”ضـــرورة خطاب 
إعلامي متماســـك“ يعكس وحدة الموقف 
ويواجـــه التضليل. وتشـــمل المقترحات 

تبادل المحتـــوى، وتفعيل وكالات الأنباء 
المشـــتركة، وتعزيز الحضور في الإعلام 

الدولي.
يُجمع مراقبون على أن هذا التوجه 
يعكـــس إدراكا متزايدا بـــأن قوة الدول 
الخليجية في عصـــر الرقمنة لا تقتصر 
علـــى المـــوارد الاقتصاديـــة أو القدرات 
العســـكرية، بـــل تشـــمل أيضـــا القدرة 
على الســـيطرة على ”ساحة المعلومات“ 
وحماية ”السردية الوطنية والإقليمية“. 
وإذا نجحـــت هـــذه المبـــادرة، فقد تمثل 
نموذجـــا لتكامـــل إعلامـــي إقليمي في 
للقـــرن  المعقـــدة  التحديـــات  مواجهـــة 

الحادي والعشرين.
البحرينـــي  الإعـــلام  وزيـــر  وأكـــد 
رمـــزان بـــن عبداللـــه النعيمـــي، الذي 
لـــوزراء  الطـــارئ  الاجتمـــاع  تـــرأس 
”ضـــرورة  المجلـــس،  بـــدول  الإعـــلام 
الوصـــول إلى خطـــاب إعلامي خليجي 
متماســـك يعكس وحدة الموقف ويواكب 
تطـــورات المشـــهد الإقليمـــي“، مشـــدداً 
علـــى مســـؤولية المؤسســـات الإعلامية 
في نقل الحقائـــق بمصداقية والتصدي 

للتضليل. 
فـــي  ”شـــاركت  الدوســـري  وقـــال 
الاجتماع الاســـتثنائي لأصحاب المعالي 
والســـعادة وزراء الإعـــلام بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، وسعدتُ 
بالتوافـــق التـــام علـــى دعـــوة توحيد 
الخطـــاب الإعلامـــي والوقـــوف صفـــاً 
واحـــداً فـــي مواجهة كل ما يســـتهدف 
اســـتقرار وأمن دولنا، كمـــا اعتمدنا في 
الاجتمـــاع مبـــادرات نوعية تســـتهدف 
تحقيق التكامل، وتعزز العمل الإعلامي 

الخليجي المشترك“.
وفي الكويت، أبرزت وســـائل إعلام 
مســـودة خطة عاجلة قدمتها مؤسســـة 
الإنتـــاج البرامجـــي المشـــترك، مع نقل 
تصريـــح الشـــيخ مبـــارك فهـــد الجابر 
الصباح مديـــر عام المؤسســـة جاء فيه 
”العمـــل علـــى إعـــداد رســـائل إعلامية 
خليجيـــة موحـــدة تبـــث عبـــر القنوات 
والمنصـــات الرقميـــة، لتقـــديم محتوى 
الخليجية  الروايـــة  يعكـــس  احترافـــي 

المشتركة“.
وأعـــرب أمين عام مجلـــس التعاون 
جاســـم البديوي في ســـياق متصل عن 
أن ”الإعلام الخليجي مطالب اليوم أكثر 
مـــن أي وقت مضى بـــأن يكون على قدر 

المسؤولية“.
ووصف خبـــراء ومحللـــون الدعوة 
يجعـــل  اســـتراتيجي“  ”وعـــي  بأنهـــا 
للجبهـــات  موازيـــة“  ”جبهـــة  الإعـــلام 
السياســـية والأمنيـــة، قـــادرة على بناء 
الثقـــة ومواجهـــة ”الحمـــلات الممنهجة 

والشائعات“. وأشـــار محللون إلى أنها 
ليســـت ”ظرفية“ بل ”ضرورة دائمة“ في 
عصر التواصل الرقمي، تمتد إلى كل من 

يشكل الوعي العام.
وقالـــت المحللة الســـعودية البندري 
اليماني ”هذه الدعوة لا تعني الإعلاميين 
فقـــط، بل تمتـــد إلى كل من يشـــارك في 
تشكيل الوعي العام… الكلمة حين تُكتب 
بوعـــي وحكمة تصبح جـــزءاً من حماية 

الاستقرار“.
يرى مراقبون ومحللون سياســـيون 
أن هـــذه التصريحـــات تعكـــس تحـــولاً 
نوعياً فـــي النظرة الخليجيـــة إلى دور 
الإعلام في عصر التواصل الرقمي. ففي 
زمـــن الحروب الهجينة، لـــم يعد الإعلام 
مجـــرد ناقـــل للأحـــداث أو أداة دعائية 
مساندة، بل أصبح جبهة قتالية مستقلة 
ومتقدمة، قادرة على التأثير المباشر في 
الوعـــي الجمعي، والتماســـك الداخلي، 
الجبهـــة  وهـــذه  الدوليـــة.  والصـــورة 
تُـــدار بالتوازي مع الجهود السياســـية 

والأمنية.
تشير عبارة ”التعبئة العامة“، التي 
اســـتخدمها بعض الكتاب والمحللين في 
تعليقاتهـــم على الدعوة، إلى اســـتنفار 
شـــامل يشـــمل ليـــس فقـــط الـــوزارات 
والقنـــوات الحكوميـــة ووكالات الأنباء، 
بـــل أيضـــاً صنـــاع المحتـــوى الرقمي، 
والمؤثرين، والكتـــاب، والمواطنين الذين 
يشاركون في نشر المعلومات أو تشكيل 

الرأي العام.
وفـــي هذا الســـياق، يُعتبـــر الإعلام 
”خـــط الدفـــاع الأول“، كمـــا وصفه عدد 

والإعلامية،  الرســـمية  التصريحات  من 
المضللـــة  والحمـــلات  الشـــائعات  لأن 
تنتشـــر بســـرعة فائقـــة عبـــر المنصات 
زعزعـــة  إلـــى  تـــؤدي  وقـــد  الرقميـــة، 
الثقـــة الداخليـــة أو إضعـــاف الموقـــف 
الجماعـــي قبل أي تصعيد عســـكري أو 

دبلوماسي.
التواصـــل  وســـائل  عصـــر  وفـــي 
الاجتماعـــي، يمكـــن لروايـــة إعلاميـــة 
متماســـكة أن تعزز الثقة بالمؤسســـات، 
وتكشـــف التضليـــل، وتبنـــي ”ســـردية 
خليجية مشـــتركة“ موحـــدة أمام الرأي 
العام الإقليمي والدولي. أما أي تناقض 
أو فراغ في الخطاب فيُستغل لزرع الشك 

أو تعزيز روايات معادية.
ووفـــق معلقين، فإن هـــذا التحول لا 
يجـــب أن يكون ظرفيـــاً مرتبطا بالحرب 
الحالية، بل يجب أن يكون استراتيجياً 
دائمـــاً. ففـــي ظـــل انتشـــار المعلومات 
المفبركـــة والحمـــلات المنظمـــة، يصبح 
توحيـــد الرســـائل الإعلاميـــة ضـــرورة 
للحفـــاظ علـــى ”الوعي الاســـتراتيجي“ 
وأشـــارت  المعنوي“.  ”الاختـــراق  ومنع 
بعـــض التعليقات إلـــى أن الدعوة تمتد 
إلى ”كل من يشـــكل الوعـــي العام“، بما 
فـــي ذلك المســـتخدمون العاديـــون على 
المنصـــات، ممـــا يجعلها تعبئة شـــاملة 

تشمل المجتمع بأكمله.

ميديا 
أونلاين
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تراجع حاد

الدعوة «وعي استراتيجي» 

يجعل الإعلام جبهة موازية 

للجبهات السياسية 

والأمنية، قادرة على بناء 

الثقة ومواجهة الشائعات

 طهــران - رغم مرور أيــــام على إعلان 
مجلس خبــــراء القيــــادة تعيــــين مجتبى 
خامنئــــي (56 عامــــا) خلفــــا لوالــــده علي 
خامنئــــي الذي قتل في غــــارات أميركية – 
إسرائيلية، إلا أن المرشد الجديد لم يظهر 
علنا حتى الآن، مما أثار تساؤلات واسعة 
داخــــل إيران وخارجها وســــط اســــتمرار 

الحرب.
وأصــــدر خامنئــــي أول بيــــان له منذ 
توليــــه المنصب، الخميــــس، وذلك في ظل 
اســــتمرار الحــــرب مع الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل. تم بــــث الرســــالة كنص دون 
صــــوت مجتبى أو صورته، واســــتخدمت 
وســــائل الإعلام لقطات أرشيفية قديمة أو 

صوراً مولدة.
وفي غيابه، أقيمت تجمعات تأييد في 
طهران ومدن أخرى، حيث حمل مؤيدون، 
من بينهــــم عناصر في الحــــرس الثوري، 
مجســــما كرتونيا بحجــــم طبيعي يمثله، 
وقبّلــــوه وقبّلــــوا يديه في مراســــم ”قبلة 
الولاء“، في مشــــاهد انتشــــرت على نطاق 
واســــع عبــــر وســــائل التواصــــل وأثارت 

سخرية كبيرة.
ولا يُعــــرف إن كان الحفــــل حقيقيــــا 
أم مصممــــا بالــــذكاء الاصطناعــــي؟ حتى 

الخبراء غير متأكدين.
وانتشــــر فيديو يعرض مشهدا غريبا، 
حيث اجتمع مؤيدون حتى يقسموا الولاء 
لمجتبــــى خامنئي، المرشــــد الأعلى الجديد 

الذي عينته إيران.
وذكرت شــــبكة الأخبــــار الهندية نيوز 
إكــــس التــــي تبــــث بالإنجليزيــــة أنه ”في 
منعطــــف غيــــر متوقــــع، لم يكــــن مجتبى 
حاضرا بشــــكل شــــخصي. وخلال مراسم 
التعيــــين، بدلا مــــن القائد من لحــــم ودم، 
عــــرض على الجمهــــور مجســــم كرتوني 
بالحجم الطبيعــــي لمجتبى خامنئي. ومن 
غيــــر الضــــروري القــــول إن المتابعين لم 
يتأخروا في التعليق بالسخرية على هذا 

المشهد لـ‘قائد من كرتون'“.
وفــــي فيديو الذكاء الاصطناعي يظهر 
رجــــل متحمــــس يرفع شــــخصية مجتبى 
الورقية على المنصة، وهو لا يستطيع كبح 

دموعه من المنظر المؤثر. وعلى الشبكة، لم 
ينتظر المســــتخدمون للتحقق واســــتغلوا 
الفرصة للسخرية من القائد الجديد، الذي 
علــــى ما يبدو أُصيب فــــي الهجوم الأولي 
للجيش الإســــرائيلي والولايــــات المتحدة 

ولم يُرَ وجهه منذ ذلك الحين.
التعليقات الســــاخرة غــــزت المنصات 
تحت هاشــــتاغات مثــــل ”أيــــن مجتبى؟“ 
نــــكات  مــــع  الكرتــــون“،  ”مجتبــــى  أو 
أو ”الإمام  تتحدث عن ”المرشــــد المقــــوى“ 
المهــــدي المختفي“، ومقارنــــات بينه وبين 
شــــخصيات تاريخيــــة أو حتــــى ادعاءات 
مفبركــــة بأن ترامــــب أو تاكر كارلســــون 

التقيا بـ“الكرتون“.
وتظهــــر بعض الفيديوهات المجســــم 
يسقط أرضا أثناء حمله، مما زاد من حدة 

الميمات.
وانتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو 
للــــذكاء الاصطناعي التــــي تحُاكي ترامب 
وهو ”يرمــــي الكرتون فــــي القمامة“. كما 

ظهــــر فيديو آخــــر لترامب وهو يكشــــف 
عن صــــورة مجتبى الكرتونــــي في البيت 

الأبيض.
وبــــدا ماركو روبيو وزيــــر الخارجية 
فــــي فيديو آخــــر يجلس بجانب مجســــم 

الكرتون.
وظهرت نكات عــــن أن مجتبى بالفعل 
مُســــطح بعد عملية للجيش الإســــرائيلي 
والولايات المتحدة في طهران. كما ظهرت 
مجــــلات للأطفــــال بعنــــوان ”ضائــــع في 

طهران“ للبحث عن المرشد.
مــــن جهة أخــــرى، أكد نجــــل الرئيس 
الإيراني يوســــف بيزشــــكيان أن مجتبى 
”بخيــــر“ رغــــم الإصابــــة، مشــــيرًا إلى أن 
الغيــــاب يعــــود لأســــباب أمنيــــة في ظل 
التصعيــــد العســــكري. ومــــع ذلــــك، يرى 
مراقبون أن هذا الغموض يعكس هشاشة 
النظام في لحظــــة حرجة، مع مخاوف من 
تعاظم نفوذ الحرس الثوري أو انقسامات 

داخلية.

أين المرشد؟

الحسابات الإخبارية 

برزت كبديل عن الإعلام 

التقليدي الذي عانى من 

انهيار الإيرادات الإعلانية 

وانسحاب التمويل الخارجي

{آية الله الكرتوني}.. مجتبى 

هدف للسخرية على مواقع التواصل

جبهة موازية

{تعبئة إعلامية 

شاملة في دول الخليج}.. 

الإعلام خط الدفاع الأول
دعوة سعودية لتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي 

تلقى تفاعلا واسعا

يُجمــــــع مراقبون على أن التوجه إلى التعبئة الإعلامية العامة يعكس إدراكاً 
ــــــداً بأن قوة الدول الخليجية في عصر الرقمنة لا تقتصر على الموارد  متزاي
الاقتصادية أو القدرات العســــــكرية، بل تشمل أيضاً القدرة على السيطرة 

على ”ساحة المعلومات“ وحماية ”السردية الوطنية والإقليمية“.

وسائل التواصل في لبنان 

تتحدى التنظيم التقليدي للإعلام 

وتفرض واقعا جديدا

 

 



قبل عامين كتبت متسائلة: أي 
مأساة إنسانية يجب أن تولد 

بعد، وأي مشاهد أخرى يجب أن 
يشهدها هذا العالم حتى يقرر أخيرا 

أن يتخذ خطوة حقيقية نحو التغيير؟ 
كان السؤال بسيطا، لكنه ظل معلقا 

في الهواء، لأن العالم بدا وكأنه اعتاد 
إدارة الأزمات بدل حلها. الاجتماعات 
تعقد، القمم تنظم، البيانات تقرأ، لكن 
النتيجة في معظم الأحيان لا تتجاوز 
كلمات لا تملك -إن جاز التعبير- أثر 

فراشة.
اليوم، وبعد كل ما شهدته المنطقة 

من تطورات متسارعة، يبدو ذلك 
السؤال أكثر إلحاحا من أي وقت 

مضى. ما يحدث في الشرق الأوسط 
لا يمكن فهمه كأحداث منفصلة، 

بل كسلسلة مترابطة من الأزمات 
التي تركت طويلاً دون حل حقيقي. 

السياسة، مثل الطبيعة، تخضع لقانون 
بسيط: كل فعل له رد فعل، وكل قرار 

في منطقة يؤثر على قرارات في منطقة 
أخرى، وكل أزمة مؤجلة تتحول مع 

الزمن إلى انفجار أكبر.
لذلك لم يكن ما حدث في السابع 
من أكتوبر مجرد حادثة معزولة في 

سياق الصراع، بل كان نقطة انفجار 
منتظرة لملفات تراكمت لعقود. القضية 

الفلسطينية نفسها بقيت تدور في 
حلقات مفرغة، بين جولات تفاوض لا 

تنتهي ووعود دولية لا تتحقق. لم تحُل 
القضية، بل جرى تأجيلها مرارا، وكأن 

العالم قرر وضعها في زاوية الغرفة 
مثل فيل غير مرئي. تحولت القضية 
إلى ما يشبه ورقة متاجرة تُستخدم 

لتبرير أفعال أو لتسجيل أهداف، 
وهناك إدارة هشة تستفيد من هشاشة 

الوضع… إلى أن انفجر هذا الفيل فجأة 
في وجه الجميع. واليوم القضية في 

قعر الجحيم، من ظلام إلى ظلام.
لكن المشكلة لم تكن في ملف واحد 

فقط. المنطقة بأكملها تحولت عبر 
السنوات إلى مجموعة جروح مفتوحة 

لم يُبذل جهد حقيقي لعلاجها. لبنان 
مثال واضح على ذلك. بلد صغير 

جغرافيّا، لكنه عاش لعقود داخل نظام 
سياسي هش قائم على التوازنات 
الطائفية والصفقات المؤقتة. بدل 

بناء دولة مستقرة قادرة على إدارة 
شؤونها، جرى ترك الأزمات تتراكم: 

فساد سياسي، انهيار اقتصادي، سرقة 
أموال المودعين، تراجع الخدمات، ثم 
كارثة انفجار المرفأ التي هزت البلاد.
في ظل هذه البيئة هاجر الشباب 

بأعداد متزايدة، انهار الاقتصاد، 
وتآكلت مؤسسات الدولة. ومع ذلك 
استمر النظام السياسي نفسه في 

إعادة إنتاج ذاته، وكأن شيئا لم 
يحدث. كل حزب يحافظ على مزرعته 

السياسية، يقدم الخدمات مقابل الولاء، 
ويورث السلطة في دائرة مغلقة. 

النتيجة كانت دولة ضعيفة، ومجتمعا 
منهكا، وبلدا يسهل جره من أزمة إلى 

أخرى. وعندما اندلعت الحرب الأخيرة، 
وجد لبنان نفسه مرة أخرى على خط 

النار. لم يكن الأمر مفاجئا، لأن هذا 
البلد ظل لعقود ساحة لتقاطع المشاريع 
الإقليمية والدولية. في النهاية، عندما 

تكون الدولة ضعيفة، يصبح قرار 
الحرب والسلم خارجها.

المشهد السوري أيضا يوضح 
كيف تتراكم الأزمات حين لا تُعالج في 
وقتها. بعد سنوات طويلة من الحرب، 

تحولت سوريا إلى مساحة مفتوحة 
لتعدد القوى والنفوذ. بنية الدولة 

العسكرية والاقتصادية تعرضت لتدمير 
واسع، وظهرت على الأرض مناطق 
نفوذ متعددة وقوى مختلفة. بعض 
القوى المحلية، مثل القوى الكردية 
التي راهنت على مشاريع سياسية 

خاصة، وجدت نفسها لاحقا أمام 
واقع إقليمي ودولي معقد اضطرها 

إلى إعادة حساباتها. لكن من قال إن 
الحسابات انتهت هنا؟ ربما جولات 

حُسمت، لكن في بلد هش ومفتوح على 
كل الحسابات، لا شيء محسوم ولا 

قرار نهائي.

كل هذه الملفات، من فلسطين 
إلى لبنان وسوريا، ليست منفصلة 

عن بعضها، بل هي أجزاء من لوحة 
واحدة. وعندما بدأت المواجهة 

تتوسع بين إسرائيل وإيران، كان 
واضحا أن الدائرة بدأت تكبر. فإيران، 
بدورها، ترى في هذه المواجهة معركة 
إستراتيجية كبرى، ولن تتراجع عنها 

بسهولة. منطق الدول يقول إن أي 
دولة تدخل مواجهة بهذا الحجم لن 

تستسلم ببساطة، خاصة إذا كانت ترى 
أن نتائجها ستحدد موقعها في النظام 

الإقليمي.
لهذا يبدو من الصعب تصور أن 

الأمور يمكن أن تنتهي بسرعة أو بقرار 
مفاجئ من طرف واحد. الحسابات 

معقدة، والأطراف متعددة، والمصالح 
متشابكة. لكن السؤال الأهم ربما ليس 

كيف بدأت هذه المواجهة، بل لماذا 
وصلت المنطقة أصلاً إلى هذه اللحظة. 

الجواب يعود إلى فكرة بسيطة: 
الأزمات التي لا تحُل تتحول مع الوقت 
إلى أزمات أكبر. عندما تترك القضايا 

الكبرى دون معالجة، وعندما تُدار 
الصراعات عبر التأجيل بدل الحل، فإن 

النتيجة الطبيعية هي تراكم الضغط 
حتى لحظة الانفجار.

في العلوم يطلقون على هذه الفكرة 
اسم ”أثر الفراشة“: حركة صغيرة 

في مكان ما قد تتحول مع الزمن إلى 
عاصفة في مكان آخر. وفي السياسة 

يبدو أن المنطقة تعيش هذا المبدأ 
حرفيّا. قرارات صغيرة، تأجيلات 

قصيرة، صفقات مؤقتة، كلها تراكمت 
عبر السنوات لتخلق سلسلة من 

التفاعلات التي نراها اليوم.
والمفارقة أن العالم الذي يدير هذه 

الأزمات يملك موارد هائلة وقدرات 
سياسية واقتصادية كبيرة. لكن المشكلة 

ليست دائما في نقص الإمكانيات، 
بل في طريقة إدارتها. سوء توزيع 
الموارد، ضعف المؤسسات، غياب 
الإرادة السياسية الحقيقية، كلها 
عوامل تجعل النظام الدولي يبدو 

أحيانا وكأنه يكتفي بإدارة الأزمات 
بدل حلها. وهنا يعود السؤال القديم 

مرة أخرى: ما فائدة كل هذه المؤسسات 
الدولية والسفراء والمندوبين والقوانين 

الدولية إذا كانت نتائجهم في النهاية 
لا تتجاوز بيانات وتصريحات؟ وما 

جدوى الإنفاق الهائل على هياكل 
سياسية ودبلوماسية إذا بقيت 

القضايا الكبرى عالقة لعقود ولم 
تساعدنا في حل أي شيء، بل أوصلتنا 

إلى حافة الانفجار غير المنتظرة؟
ربما المشكلة الأعمق أن حل الأزمات 

فعليّا قد يغير توازنات كثيرة. عندما 
تحُل الصراعات تنتهي معها أدوار 
كثيرة، وتتوقف الدكاكين السياسية 

التي تعيش على إدارة الأزمات. لذلك 
يبدو أحيانا أن استمرار المشكلة يخدم 

مصالح أكثر مما يخدم حلها. لكن 
على وقع الخسائر المتتالية والكوارث 
المتعاظمة، ربما كان بإمكان المنطقة أن 
تسلك طريقا مختلفا لو جرى التعامل 

مع ملفاتها الكبرى بجدية منذ البداية، 
لو كانت هناك إدارة سلام في العالم 

بدل إدارة الحرب.
ربما كان بالإمكان تجنب الكثير من 
الدمار لو وُجدت إرادة سياسية حقيقية 

للحوار والتسويات. في الطبيعة، 
حتى قطعان الذئاب تعرف كيف تحترم 

حدود بعضها البعض وتعيش ضمن 
توازن يحفظ بقاء الجميع. أما في 

عالم السياسة، فيبدو أن الصراع على 
النفوذ والهيمنة لا يزال يتغلب على 

منطق الاستقرار والسلم. القوى الكبرى 
تريد أن تبقى في موقع القوة الأولى، 

والقوى الإقليمية تسعى لتوسيع 
نفوذها، والنتيجة أن المنطقة تتحول 
باستمرار إلى ساحة تنافس وصراع.
المشكلة إذن ليست فقط في حرب 
واحدة أو أزمة واحدة، بل في بنية 

كاملة من الصراعات المؤجلة والقرارات 
المؤقتة. وما يحدث اليوم ليس سوى 

نتيجة طبيعية لمسار طويل من التأجيل 
المتعمد. فالأزمات التي تُترك دون حل لا 
تختفي، هي فقط تنتظر لحظة الانفجار. 

وهذا الانفجار ربما يكون بداية 
لسلسلة انفجارات هائلة قادمة.
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أثر الفراشة في السياسة 

يظهر بوضوح؛ قرارات صغيرة 

وتأجيلات مؤقتة صنعت 

عواصف كبرى لتضع المنطقة 

أمام انفجار غير متوقع يهدد 

الاستقرار الإقليمي والدولي

الشرق الأوسط وأثر الفراشة: 

عندما تتحول الأزمات المؤجلة 

إلى انفجار

رت هجمات إيران 
ّ
كيف غي

مان؟
ُ
حسابات سلطنة ع

خرجت سلطنة عُمان عن صمتها 
بشأن الاستهداف الإيراني، وكان 

آخره إصابة مسيّرة إيرانية خزانات وقود 
في ميناء صلالة بمحافظة ظفار جنوبي 
السلطنة. الرد العُماني المعلن جاء على 

لسان السلطان هيثم بن طارق، الذي أكد 
في اتصال بالرئيس الإيراني مسعود 
بزشكيان مواقف السلطنة الحيادية، 

واستنكارها الاستهدافات المستمرة التي 
تطال أراضيها.

وتكمن أهمية التحرك العُماني في 
أنه جاء على مستوى عالٍ، وأكد أن 

السلطنة، وإن كانت وسيطا محايدا وفّر 
لإيران فرص الخروج من عنق الزجاجة 
في أزمات سابقة، فإنها لا تقبل التعدي 

على أراضيها من أي جهة كانت، كما أنها 
لم تلجأ إلى القنوات السرية للتعبير عن 

ر  قلقها من الاستهتار الإيراني، بما قد يُفسَّ
على أنه ضعف أو قبول بالأمر الواقع، 
وهو ما لا ترغب السلطنة في ترسيخه، 

لا في علاقتها مع إيران ولا في سياق 
التوازنات الإقليمية الأوسع.

تبدو الرسالة العُمانية واضحة: 
الحياد لا يعني القبول بالمساس 

بالسيادة، والوساطة لا تعني الصمت 
عندما تتعرض الأراضي الوطنية للخطر. 

وقد يكون هذا الموقف بداية مرحلة جديدة 
في التعامل مع التوترات الإقليمية، مرحلة 

تحاول فيها مسقط الحفاظ على دورها 
كجسر للحوار، ولكن من موقع أكثر 

وضوحا في الدفاع عن مصالحها وأمنها 
الوطني.

ويؤكد القصف الذي استهدف منشآت 
عُمانية ما سبق أن أشرنا إليه في مقال 

سابق، من أن إيران، التي فشلت في 
استهداف البوارج الأميركية، تريد تصفية 

الحساب وامتصاص غضب الشارع 
بالهجوم على دول الخليج، لكن بأسلوب 
ماكر، فهي تعتمد سياسة فرّق تسد بأن 

توحي لأطراف خليجية بأنها غير معنية 
بالانتقام الإيراني، مثلما حصل مع 

السعودية، لتتفرغ للاعتداء على أطراف 
أخرى.

الآن جاء الدور على سلطنة عُمان 
بعد استهداف متواصل للإمارات 

والبحرين والكويت وقطر، في وقت كان 
فيه المراقبون يعتقدون أن سلطنة عُمان 

ستكون بمنأى عن العدوان الإيراني 
بسبب ما كان يوصف بالعلاقة الخاصة 

بين البلدين.
لقد اعتادت إيران، خلال السنوات 

الماضية، النظر إلى سلطنة عُمان 
باعتبارها نافذة تواصل مع العالم 

الخارجي، وقناة يمكن من خلالها تخفيف 
الضغوط السياسية أو فتح مسارات 

للحوار عندما تصل الأزمات إلى طريق 
مسدود. فقد لعبت مسقط أدوارا محورية 

في أكثر من محطة مفصلية، وأسهمت 
في تقريب وجهات النظر بين إيران 

وخصومها، الأمر الذي منحها مكانة 
خاصة في الحسابات الإيرانية. لكن ما 
جرى في ميناء صلالة يطرح تساؤلات 
جدية حول مدى إدراك طهران لما كانت 

تحصل عليه من دعم عُماني.
لقد أظهر استهداف مواقع حيوية في 

سلطنة عُمان أن إيران لا تقيم وزنا لجهود 
سلطنة عُمان، التي كان لها دور واضح 

أكثر من مرة في إنقاذ النظام الإيراني من 
التوترات مع الغرب، وبرز أهم دور عُماني 

في تمكين إيران من التوصل إلى اتفاق 
بشأن برنامجها النووي في عام 2015. كما 
ساعدت جهودها خلال الأشهر الأخيرة في 

تأجيل الضربات الأميركية – الإسرائيلية.
والأكثر من ذلك أن العُمانيين سعوا 

إلى دمج إيران في محيطها الإقليمي 
بدلاً من التنافر والعداء بين الطرفين، 

وكان لهم دور في تسريع جهود الحوار 
بين الرياض وطهران، لكن أبرز مبادرة 

كانت قد تضمنتها دعوة وزير الخارجية 
العُماني بدر البوسعيدي، الذي دعا في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 
إشراك إيران في منظومة الأمن الإقليمي 

الشامل بما ”يسهم في ترسيخ الاستقرار 
والتعاون المشترك“، مشددا على أن عزلها 

لم يكن حلاً.

والحقيقة أن دول الخليج، وبعد 
صدمة سحب المنظومات الدفاعية 

الأميركية في وقت كانت فيه منشآت النفط 
تتعرض لهجمات الحوثيين، قد وجدت 

أن أسلم طريقة في التعامل مع إيران هي 
المزيد من الانفتاح عليها والحوار معها 
وتغليب مقومات المشترك على عناصر 

الخلاف. ولم يكن كلام البوسعيدي 
سوى تتويج لمسار التقارب مع إيران، 

وهو مسار كان لمسقط دور مهم فيه. لكن 
السلوك العدواني لإيران خلال الحرب 

وتكثيف القصف على العواصم الخليجية 
بشكل تصاعدي ودون توقف عنصران 
يدفعان إلى مراجعة خيار إدماج إيران 

والتهيؤ لتشكيل منظومة إقليمية خليجية 
تكون جاهزة لصد أي هجوم أو نزعة 

توسعية من الجارة الشرقية.
الأمر يتجاوز البعد العسكري الأمني 
من خلال مبادرة الناتو الخليجي، وهي 

فكرة نظرية أكثر منها مبادرة واقعية 
بسبب تباين المواقف داخل دول مجلس 

التعاون في النظر إلى قضايا الإقليم، ومن 
بينها إيران. هذا أولاً، وثانيا أن الدول 

المعنية ترفض أي انخراط في الحرب بأي 
طريقة، وتعتمد خيار التحمل لحين توقف 
الحرب، فخسائر التحمل تبقى أقل بكثير 

من خيار المواجهة.
لكن الشراكة الأهم هي توحيد الموقف 

السياسي الخليجي تجاه القضايا 
الإقليمية والدولية وتكوين ما يشبه 

لوبي الضغط الذي يمنع تهميش مصالح 
الخليجيين، سواء من جانب الولايات 

المتحدة التي تكشف من أزمة إلى أخرى 
أنها تتعاطى مع الخليج بانتهازية، أو 

مع قوى دولية أخرى مؤثرة مثل روسيا 
والصين والهند، وجميعها لم يكن موقفها 
في مستوى ما تحصل عليه من شراكات 

وصفقات وحضور إستراتيجي في 
الخليج.

والحديث عن وحدة الموقف الخليجي 
لا يعني بأي شكل أن تتخلى سلطنة عُمان 

عن خصائص ميّزت دورها السياسي 
والدبلوماسي الخارجي، وخاصة البقاء 

كبوابة لحل أزمات المنطقة ولعب دور 
الوسيط، بما في ذلك مع إيران، التي 

ستجد مع الوقت أن مسقط تزداد قوة 
وصلابة بسبب انخراطها في العمق 

الخليجي. وهو توجه بدا أكثر وضوحا 
مع استلام السلطان هيثم السلطة في 
يناير (كانون الثاني) 2020، وعكسته 

الزيارات المتبادلة واتفاقيات الشراكة 
المثمرة والواعدة مع العواصم الخليجية 

الأخرى، بشكل أنهى ما كان يبدو عزلة 
وانكماشا عُمانيّا في الإقليم.

إن الهجمات على عُمان تؤكد من جديد 
أنه لا صديق للإيرانيين في المنطقة. قد 

تكون الحيلة انطلت على البعض، لكن ما 
يجري يعطي الفرصة لدول الخليج لأن 

تغيّر أسلوب التفكير المنفرد والبحث عن 
حلول جماعية، ليس فقط في مواجهة 
عدوان إيران الحالي، ولكن على المدى 

الإستراتيجي، مثل فكرة الناتو الخليجي 
بدلاً من منظومات دفاعية أميركية يتم 

تشغيلها بمزاجية.
لماذا البحث عن مظلة خليجية 

مشتركة وتفعيلها لتكون بديلا 
إستراتيجيّا يساعد الدول الست على 
مواجهة الأزمات؟ الإجابة أوضحتها 

الأحداث الأخيرة، حيث نأت الدول التي 
أبرم الخليجيون معها اتفاقيات دفاعية 

بنفسها عن الصراع، وبعضها كان أقرب 
إلى موقف إيران بالرغم من أن مصالحه 

مع الخليج أكبر وأعمق، فيما بدت 
الدول العربية منغلقة على نفسها وعلى 

حساباتها وتحت تأثير معارضات مناوئة 
لدول الخليج.

قد يكون من أبرز نتائج هذه الحرب 
اكتشاف أن الهياكل الإقليمية مثل 

الجامعة العربية أو منظمة التعاون 
الإسلامي هياكل هامشية لا تأثير لها، وأن 
الدول الأعضاء فيها، بما فيها الدول التي 

توصف بالوازنة سياسيّا وشعبيّا، تتحرك 
وفق أجندات خاصة بها، وأنه لا التزام 

لها بما تفرضه عضويتها في هذه الهياكل 
تجاه بقية الأعضاء الذين يتعرضون 
لتحديات أمنية، كما هو شأن الدول 

الخليجية التي تواجه الحرب دون دعم، 
بما في ذلك الدعم الدبلوماسي الشكلاني.

اجتراء إيران أو إسرائيل على بلد 
يفتح الباب أمام اجتراء أوسع، مثلما 

حصل ويحصل مع لبنان وسوريا، وقبل 
ذلك العراق عام 2003. ومن المهم التأكيد 

على أن دول الخليج لن تكون وحدها 
المتضررة من الحرب، فهناك أضرار غير 

مباشرة تأتي مع الوقت، مثل ارتفاع 
أسعار النفط والغاز، وأن الركود بعد 
الحرب قد يدفع إلى تقليص العمالة 

العربية وغير العربية في الخليج.
كما أن مصر، التي ما زالت تعاني 

من تداعيات استهداف السفن في البحر 
الأحمر، ستجد نفسها مرة أخرى في قلب 

الأزمة. وإذا اتسعت عمليات استهداف 
السفن فإن ذلك سيضاعف خسائر قناة 

السويس.
وفي الأخير، ربما يكون الدرس الأهم 

الذي تفرضه هذه الأحداث هو أن أمن 
الخليج لم يعد شأنا يمكن لكل دولة أن 

تديره منفردة، بل أصبح مسألة جماعية 
تتطلب قدرا أكبر من التنسيق السياسي 

والإستراتيجي.
النظام الدولي يكتفي بإدارة الأزمات بدل حلها

الحياد لا يعني قبول المساس بالسيادة

مان 
ُ
الهجمات الإيرانية على ع

تؤكد أن أمن الخليج لم يعد 

ا بل قضية جماعية 
ّ

شأنا فردي

ا 
ّ
تتطلب تنسيقا سياسي

ا أوسع لمواجهة 
ّ
وإستراتيجي

التهديدات المستمرة

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



إيران مرغمة -بعد خسائر 
أذرعها في ظل استكبار أميركا 

ترامب وإسرائيل نتنياهو، اللتين 
خرقتا كل خنادق أعدائهما- على 

الانفكاك عن نزعتها التوسعية التي 
ورثتها عن أشكال دولها القديمة بدءا 

من إمبراطورية قورش مرورا ببلاط 
الشاه وانتهاءً بعمامة الخميني. لقد 

تشكلت إيران المعاصرة من خليط 
ثلاثة نماذج تتجانس فيها نزعة 

إمبراطورية تاريخها.

الأولى هي الإمبراطورية 
الأخمينية التي بناها قورش أول 

ملوك فارس (560 – 529 ق.م)، 
واتسعت لتشمل آسيا الصغرى 
والسند شرقا والبلقان وأوروبا 

غربا، فكانت أوسع إمبراطورية في 
التاريخ مساحة. ويؤثر وصف قورش 

بالملك المثالي للمؤرخ زينفون في 
كتابه الفريد ”سيروبيديا“. كما أطلق 
عليه لقب ”أبوالشعب“، لذلك روّج له 
الفرس على أنه ”ذو القرنين“ المذكور 
في القرآن الكريم، ودسوا الحكايات 
والقصص قرائن تزكي ادعاءهم. كما 

وُصف في الكتاب المقدس بمحرر 
اليهود من السبي البابلي. ويذكر في 
العهد القديم أن قورش حوّل اليهود 

إلى طابور خامس داخل بابل أعانوه 
على احتلالها. لذلك جعله بعض 

المؤرخين مؤسس أول ميثاق لحقوق 
الإنسان، استنادا إلى نقوش تدعو 
إلى حرية العبادة في الإمبراطورية 

الفارسية، وتسمح للمهجرين بالعودة 
إلى أوطانهم.

سقطت الأخمينية على يد 
الإسكندر المقدوني، وقامت على 

أنقاضها الإمبراطورية الساسانية 
التي سقطت على يد المسلمين. لم 

يستسلم الفرس للعرب رغم خضوعهم 
الظاهري، فكانت النزعة الفارسية 

الشوفينية توقد نيرانها في نفوسهم، 
وسعوا لاستعادة المجد الفارسي، 

وظلوا على مدار الحكم الإسلامي بؤرا 
للمنازعات والاضطرابات.

وفي العصر الحديث تكوّن 
النموذج الثاني للدولة الفارسية على 

يد الشاه، الذي نصب نفسه حاميا 
للمصالح الغربية، وتوغل بنزعته 

الشوفينية على العرب، مستغلاً تأييد 
الغرب له عامة وأميركا خاصة، حتى 
أطلق على الشاه محمد رضا بهلوي 
لقب ”شرطي الشرق الأوسط“. إلا أن 
أميركا والغرب ضجرا من سياسته 

المخاتلة، وتنبها إلى أهدافه في جعل 
جيشه السادس في العالم، وهو ما 
يعارض إستراتيجية أميركا التي 

تعدّ جيش إسرائيل ليكون الأول في 
المنطقة. وإضافة إلى تدني شعبيته 
على حساب تضخم جهاز مخابراته 

(سافاك)، ضاعف النقمة عليه إفراطه 
في البذخ وتقليد الأكاسرة، فأطنب 

الفساد ذيوله في دولته.
جراء ذلك رأت أميركا أن تستبدل 
الحصان الهرم الشاه لتحقيق ثلاثة 
أهداف كبرى تخدم سياستها: الأول 

تفكيك الجيش الإيراني، وهو ما 
تطوع الخميني بتنفيذه. والثاني 

منع الحزب الشيوعي الإيراني 
”توده“ من الوصول إلى حكم إيران 

لما تمتع به من شعبية كاسحة، 
وحرمان الاتحاد السوفياتي من 

انتصار حليفه الحزبي. أما الثالث 
فهو تشكيل منظومة إسلامية 

تناوئ الاتحاد السوفياتي وتهدده 
باستقطاب الدول الإسلامية المحيطة 

به لتشكيل طوق مناوئ. والرابع 
توظيف المدّ الشيعي في إرهاب 
العرب، وجعلهم رهينة لسياسة 

أميركا يتوسلون حمايتها ويذعنون 
للتطبيع مع إسرائيل.

حققت الجمهورية الشيعية 
بفضل الخميني وخليفته أهداف 

أميركا وإسرائيل، لكنها كانت 

تتحايل لتحقيق نزعتها القورشية 
بقناع إسلامي، فبنت ترسانة دفاعية 

هجومية وظفتها لإرهاب العرب، 
ظانة أنها ستُكافأ بها. لكنه تصارع 

الماكرين، فمثلما موّهت إيران نزعتها 
القورشية، موّهت أميركا نزعة 

الكاوبوي في التخلص من الخيل 
الهرمة، وإيران باتت تلك الخيل.

حرب إسرائيل وأميركا لن تنتهي 
بتجريد إيران من أسلحتها وأذرعها، 
بل ستعمل على تجريدها من نزعتها 
القورشية المقنعة، فتفككها عسكريّا 
وإيديولوجيّا، وتزجها في صراعات 
إثنية وعرقية، وتدخلها في منظومة 

على نمط المنظومة السياسية 
العراقية، تقوم على محاصصة تشل 

قواها ومقدراتها، وتغرقها في سراب 
شكل دولة جديدة يبيع فيها قورش 

حصانه ومعه صولجان الشاه وعمامة 
الخميني.

عام 1975 جلس شاه إيران أمام 
كاميرا تلفزيون كندي وقال ”مضيق 

هرمز شريان حياتنا، نحن نعيش 
بفضله، وقواتنا هناك يمكن أن تخدم في 
أي اتجاه“، بعد ثلاث سنوات أُطيح به، 

لكن العقيدة بقيت.
الشاه رأى في هرمز شريان حياة 

تجب حمايته، بينما حوّله الحرس 
الثوري إلى أداة ابتزاز. في فبراير 2026، 
وبعد الضربات الأميركية – الإسرائيلية 
على إيران، أعلن الحرس الثوري إغلاق 
المضيق وهدّد أي سفينة تحاول العبور. 
انخفضت حركة الناقلات من 153 سفينة 

يوميا إلى 13 فقط، وسُحب تأمين 
الحماية والتعويض عن السفن، وتوقفت 

كبرى شركات الشحن عن المرور. لكن 
إيران سمحت لنفطها بالعبور إلى 

الصين، نحو 11 مليون برميل تحركت 
في اتجاه واحد. المضيق مغلق أمام 

العالم، مفتوح أمام نفط طهران وحده.

القانون البحري الدولي واضح 
في هذه المسألة. المادة 38 من اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار، التي 

وقعت عليها إيران، تكفل حق المرور 
العابر في المضائق المستخدمة للملاحة 

الدولية. والمادة 44 تمنع الدول المطلة 
على المضائق صراحة من تعليق هذا 
الحق أو إعاقته لأي سبب. هذا الحق 

يسري على السفن التجارية والحربية 
والغواصات دون تمييز بين جنسية أو 
علم أو حمولة. مضيق هرمز، ومضيق 

جبل طارق، وباب المندب، ومضيق 
ملقا، كلها خاضعة لهذا النظام 

القانوني ذاته. تخيّلوا أن بريطانيا 
تغلق مضيق جبل طارق وتسمح 

لسفنها فقط بالمرور؛ العالم سيعتبر 
ذلك قرصنة بحرية. ما يفعله الحرس 

الثوري في هرمز يحمل الوصف ذاته: 
قرصنة وابتزاز اقتصادي بأدوات 

عسكرية.
واشنطن بارعة تاريخيا في الإفادة 

من اللحظة التي يقدّم فيها الخصم 
ذريعة التدخل على طبق. في عام 

1988 زرع الحرس الثوري ألغاما في 
الخليج فأصابت فرقاطة أميركية، 

فردّت واشنطن بعملية ”فرس النبي“ 
ودمّرت منصتَي نفط إيرانيتين وأغرقت 

ثلاث سفن حربية في يوم واحد، 
في أكبر معركة بحرية أميركية منذ 

الحرب العالمية الثانية. صدام حسين 
غزا الكويت عام 1990، فمنح واشنطن 
إجماعا دوليا نادرا أفضى إلى حرب 

الخليج ثم الحصار ثم الغزو عام 2003. 
القذافي أصبح يهدد نفوذ أقرب حلفائه 
الغربيين في أفريقيا، فتحوّل عام 2011 
من شريك يوقّع صفقات أسلحة ونفط 

إلى هدف عسكري تحت غطاء قرار 
مجلس الأمن 1973، وانتهى مقتولاً بعد 

سبعة أشهر. الحرس الثوري اليوم 
يسير في النمط ذاته: تحويل ممر 

دولي يعبره 20 في المئة من نفط العالم 
إلى رهينة. كل ناقلة تُهاجم، وكل يوم 

يبقى فيه المضيق مغلقا، يكرّر الرسالة 

ذاتها: هذا النظام يهدد الاقتصاد 
العالمي. الذريعة جاهزة، والإجماع 

الدولي يتشكّل حولها.

هيليما كروفت، رئيسة إستراتيجية 
السلع العالمية في ”آر بي سي كابيتال 

ماركتس“، وصفت ما يجري بأنه 
أكبر أزمة طاقة منذ حظر النفط في 

السبعينات. الصدمة شاملة: عشرون 
مليون برميل نفط يوميا توقفت عن 

التدفق، و20 في المئة من صادرات الغاز 
المسال العالمية انقطعت بعد توقف 

قطر عن الإنتاج إثر ضربات إيرانية 
على منشآت رأس لفان. أسعار خام 
برنت قفزت فوق 90 دولارا، وأسعار 

الغاز الأوروبية ارتفعت 63 في المئة في 
أسبوع واحد. العراق والكويت أغلقا 

حقول إنتاج كبرى لأن النفط فقد منافذ 
تصديره. الآلية التي أغلق بها الحرس 

الثوري المضيق تكشف حجم الهشاشة. 
وصفها كيفن بوك، المؤسس المشارك في 
”كليرفيو إنرجي بارتنرز“، بأنها ”إغلاق 

مدفوع بالتأمين“. ضربات مسيّرة 
محدودة كانت كافية لدفع شركات 

التأمين إلى سحب غطائها، فتوقفت 
كبرى شركات الشحن عن العبور.

غير أن دول الخليج توقعت هذا 
السيناريو وبنت مسارات بديلة 
قبل عقود. الإمارات أنجزت عام 

2012 خط أنابيب حبشان – الفجيرة 
بطاقة 1.8 مليون برميل يوميا، يربط 

حقول أبوظبي البرية بميناء الفجيرة 
على خليج عُمان متجاوزا هرمز 

كليّا. السعودية شيّدت خط أنابيب 
”بتروليان“ شرق – غرب في الثمانينات، 
إبان حرب الناقلات بين إيران والعراق، 

يربط حقل أبقيق بميناء ينبع على 
البحر الأحمر بطاقة تصل إلى سبعة 

ملايين برميل يوميّا. هذه البنية التحتية 
صُمّمت تحديدا لهذا اليوم، يوم يحاول 

فيه طرف تحويل ممر دولي إلى أداة 
ضغط. الفجوة تبقى كبيرة، فطاقة 
الأنابيب البديلة مجتمعة لا تغطي 

عشرين مليون برميل يوميا، لكنها تمنح 
الإمارات والسعودية قدرة على مواصلة 
التصدير في وقت توقفت فيه دول أخرى 

كالعراق والكويت.
إيران في المقابل وجدت نفسها 
وحيدة. الصين، أكبر مشترٍ للنفط 

الإيراني، دعت علنا إلى إعادة فتح 
المضيق وحماية الملاحة، في موقف 

كشف أن التضامن مع طهران يتوقف 
حيث تبدأ الخسائر الاقتصادية. روسيا 

وقفت على الهامش تجني مكاسب 
ارتفاع الأسعار لتمويل حربها في 
أوكرانيا، من دون أن تحرّك سفينة 

واحدة. ”المثلث الحديدي“ الذي وصفه 

بعض المحللين بين إيران وروسيا 
والصين تبينّ أنه تقاطع مصالح هشّ 

ينفرط عند أول اختبار حقيقي.
هرمز تحوّل عبر نصف قرن من 

”شريان حياة“ إلى أداة ابتزاز في يد 

الحرس الثوري. العالم يتعايش مع 
التوترات ويتعايش مع العقوبات، لكن 
النظام الاقتصادي العالمي لا يتعايش 
مع نظام يتصرف في الممرات الدولية 

بمنطق القرصنة. وكلما تحوّل مضيق 
دولي إلى أداة ضغط سياسي اقتربت 
لحظة إعادة رسم قواعد اللعبة. ومن 
يشدّ الحبل على رقبة العالم يكتشف، 

عند لحظة ما، أنه يلتفّ أولاً حول رقبته.
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قبل سنوات أدلى الأمين العام 
الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي 

بتصريح تناول فيه مستقبل الشرق 
الأوسط، مؤكداً أن الولايات المتحدة 
ستدخل مرحلة ”الشيخوخة“ خلال 

الأعوام القادمة، الأمر الذي سيجبرها 
في نهاية المطاف على إعادة النظر في 

سياستها تجاه المنطقة، ويمهد الطريق 
للعملاقين الصيني والهندي للبروز 

على الساحة العالمية. وأضاف قائلاً: 
بعد ستين عاما من الصراع تغيرت 

معالم كثيرة، منها توقيع اتفاقية سلام 
بين الأردن ومصر، وتوقيع اتفاقية 

أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل، 
دون أن يحصل تقدم في المفاوضات 

النهائية على المسار الفلسطيني. وقد 
عزا ذلك إلى ضعف الموقف العربي 

وطالب بتشكيل جبهة عربية قوية لدعم 
القضية الفلسطينية.

اليوم تشير الإرهاصات إلى بداية 
تقهقر الولايات المتحدة بعد سنوات 

قليلة، فثمة أسباب حقيقية تعتلي قمم 
الإدارة الأميركية وتشكل بداية انحسار 

نفوذها على الأقل إقليميّا. لا ننسى 
أن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية 
الثانية كانت نتيجة طموح هتلر في 
التوسع وبسط السيطرة على العالم 

من خلال القوة العسكرية، وكانت 
النتيجة أن هُزمت ألمانيا على أبواب 

الاتحاد السوفييتي بعد تعذر وصول 
الإمدادات للجيش الألماني وموجات 
البرد القارس التي قضت على آلاف 
الجنود. ربما يعيد المشهد الألماني 

نفسه قريبا إلى حد ما في ما يجري 
على الساحة الإقليمية، حيث أوصلت 
أطماع أميركا في المنطقة سياساتها 

إلى حد الجنون.

ومهما كانت الخطط التي وضعت 
والضغط الذي مورس على بوش 
الابن للانسحاب، فقد بقي مصرا 

على رأيه، وهو النصر الذي قطعه 
على نفسه بأن يرى العراق بلدا حرا 
ديمقراطيا. نتيجة هذا التعنت جاء 
قرار تشكيل لجنة بيكر – هاملتون 

الخاصة بالعراق، وكان هدفها الأول 
والأخير إنقاذ ما تبقى من سمعة 

الجمهوريين ومحاولة كسب معركة 
الانتخابات الرئاسية القادمة. لم يبق 

للجمهوريين في الإدارة الأميركية 
متسع من الوقت لتحقيق الانتصار 
على الجماعات المسلحة في العراق، 

فكانت المقاومة تشتد يوما بعد 
يوم، والتدخلات الإقليمية ودول 

الجوار لم تترك العراق وشأنه. فجاء 
السياسي المخضرم جيمس بيكر، 

وزير الخارجية إبان حكم بوش الأب، 
وهو يعرف تماما أن الحل وخروج 

الجيش الأميركي من العراق يحتاجان 
إلى مساعدة سوريّة وإيرانية. لهذا 

طالب في قرار لجنته بضرورة إشراك 
الدولتين من أجل خروج أميركا من 

العراق، إذ لكل واحدة منهما شروط 
ومطالب.

كان المطلب الإيراني معروفا وهو 
عدم اعتراض برنامجها النووي، أما 
المطلب السوري فتمثل في استعادة 
الجولان المحتلة. مثل هذه المطالب 

تحتاج إلى نية صادقة من قبل أميركا 
وأوروبا وإسرائيل، فضلاً عن تسوية 

الوضع العراقي الداخلي ولمّ شمل 
العراقيين وتقاسم الثروة بينهم. 

خلاف هذا الحل، فإن أميركا كانت 
ستخسر المعركة على جميع الصعد. 

على الصعيد العراقي بقيت تنزف 
حتى تراجع نفوذها داخل العراق 

وخارجه، بحيث أصبح تدخلها السافر 
في شؤون إيران وسوريا وفلسطين 

والصومال وغيرها يسبب لها حرجا 
كبيرا.

وبالعودة إلى بطرس غالي، فقد 
طالب بتشكيل حلف عربي تنضم إليه 

بعض الدول المتضررة من السياسة 
الأميركية مثل كوريا الشمالية، وهذا 

يجبر أميركا على تغيير سياستها 
أو يساعد على بروز الهند والصين 

كقوتين عظميين تتحينان الفرص لسد 
الفراغ بعد غياب شمس أميركا. قد 

يكون هناك أمل في حال غياب أميركا 
لتسوية بعض القضايا العالقة في 
المنطقة. لكن ما ينبغي قوله إنه إذا 

حصلت معجزة وانقلبت الأمور رأساً 
على عقب، فإن أي حل يُطرح ولا 

ترضى عنه إسرائيل لا يمرر. فوجود 
إسرائيل في قلب الشرق الأوسط هو 

تمزيق للعرب وتفتيتهم، وجعل المنطقة 
في دوامة من العنف حتى يتسنى 

للطامعين استغلال الضعف العربي 
والسيطرة على خيراته.

الحرب على إيران هل هي بداية 
تقهقر أميركي؟

بطرس غالي تنبأ بشيخوخة 
أميركا وصعود الصين والهند، 

واليوم تتضح ملامح هذا 
التحول مع عجز واشنطن عن 
فرض حلول نهائية وصراعها 

مع أزمات متراكمة

قورش يبيع في سوق الجمعة حصانه 
وصولجان الشاه وعمامة الخميني

مضيق هرمز: من شريان الحياة إلى الفخ الإستراتيجي

العالم يتعايش مع التوترات 
ويتعايش مع العقوبات لكن 
النظام الاقتصادي العالمي 

لا يتعايش مع نظام يتصرف 
في الممرات الدولية بمنطق 

القرصنة

إغلاق هرمز كشف حدود 
التضامن الدولي مع إيران إذ 

تخلّت عنها الصين وروسيا عند 
أول اختبار لتجد نفسها معزولة 

أمام إجماع عالمي متشكل

إيران المعاصرة تحمل إرثا 
متشابكا من قورش والشاه 
والخميني، نزعة إمبراطورية 

عة بالشيعية تواجه اليوم 
ّ
مقن

تفكيكا عسكريّا وأيديولوجيّا 
يهدد بنيتها الداخلية 

واستقرارها

هرمز أداة ابتزاز في يد الحرس الثوري

هل يتكرر السيناريو العراقي

نوفر رمول
إعلامية تونسية
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 تُعد حســـناء مومني واحدة من أبرز 
يجمعن  اللواتي  المغربيـــات  الممثلات 
بيـــن التكويـــن الأكاديمـــي والموهبـــة 
الفطرية، الأمر الذي جعلها رمزاً للإبداع 
المغربيـــة  والكوميديـــا  الدرامـــا  فـــي 
المعاصرة. وُلدت في المغرب وتخرجت 
مـــن المعهـــد العالـــي للفن المســـرحي 
والتنشيط الثقافي في الرباط، إذ صقلت 
مهاراتهـــا التمثيلية وحققـــت حضوراً 

لافتاً في الساحة الفنية.
بدأت الفنانة مســـيرتها فـــي العقد 
الأول مـــن الألفيـــة الجديـــدة، بيـــد أن 
الشـــهرة الواســـعة جـــاءت مـــع دورها 
المميز فـــي مسلســـل ”الدنيـــا دوارة“ 
للمخـــرج محمـــد نصرات، إذ جســـدت 
شـــخصية بدرية ابنة الحاج فرج، التي 
أثرت في الجمهور بجوهرها العاطفي، 
لتثبـــت تميزهـــا بتنـــوع أدوارهـــا، من 
الدراما النفسية الســـابرة للأغوار إلى 

الكوميديا الاجتماعية الخفيفة.

تُبرز مشـــاركة حســـناء مومني في 
السلســـلة الكوميديـــة الاجتماعيـــة ”با 
الذي يعـــرض حاليا في درما  الحبيب“ 
رمضـــان (2026) قدرتها على الجمع بين 
الخفـــة الفكاهيـــة والعمق الإنســـاني، 
إذ تـــؤدي دورا مميـــزا يعـــزز الطابـــع 
الكوميدي للعمـــل دون أن يفقد التوازن 

مع الرسالة الاجتماعية المركزية.

الكوميديا والدراما

في هذا العمـــل الرمضاني للمخرج 
شـــخصيتها  تتجلى  الـــركاب،  يونـــس 
كعنصر حيـــوي يخلق مواقـــف طريفة 
مســـتمدة من الحياة اليومية، مستفيدة 
مـــن مهاراتها فـــي الارتجـــال والتفاعل 
الطبيعـــي مع باقي الممثلين مثل حمزة 
الفيلالي، عبدالله فركوس، حسن فولان، 
زهير زائر وصويلـــح دروه، وهذا يولد 
ديناميـــة جماعيـــة متكاملـــة تجعل كل 
حلقـــة مليئـــة بالمفاجـــآت المضحكـــة 
واللمســـات العاطفية، كما يبين أداؤها 
تنوع الشخصيات النسائية في الدراما 
المغربيـــة، حينما تمزج بين الســـخرية 
قضايا  تجـــاه  والحساســـية  الخفيفـــة 
الأســـرة، خاصـــة دور الأب بعـــد وفـــاة 

الزوجة.
وتُشكل هذه المشاركة فرصة مثالية 
لمومنـــي لإظهـــار جانبهـــا الكوميـــدي 
الخفيف، الذي يعتمد على روح الدعابة 
الطبيعية والقدرة على تحويل المواقف 
العادية إلى لحظـــات ضحك عفوية، مع 
الحفاظ على صدق الشـــخصية وســـط 
ســـياق يناقش بر الوالديـــن والعلاقات 

الأسرية.
رغم الطابع الكوميدي الرئيسي 

يتضمن العمل لحظات درامية 
مؤثرة كمشهد الوفاة في الحلقة 

الأولى الذي تقدم من خلاله 
رسالة عن بر الوالدين، ليبرز 
قدرتها على التنقل بسلاسة 

بين الفكاهة والعمق العاطفي، 
ويجعلها عنصرا أساسيا في 

نجاح السلسلة جماهيريا. 
وبهذا الدور تؤكد 

مكانتها كممثلة 
متعددة الأبعاد 

قادرة على إثراء 
الكوميديا 

المغربية بأداء 
مرن وجذاب، 

يجمع بين 
الطرافة اليومية 

والرسالة 
الإنسانية.

مسلســـل  فـــي  مومنـــي  وتلعـــب 
للمخـــرج إدريـــس الـــروخ  ”البرانـــي“ 
شـــخصية ليلـــى، امـــرأة تحمـــل آثـــار 
صدمـــات قديمة من الطفولـــة تظهر في 
ســـلوكها وردود أفعالهـــا، كشـــخصية 
محوريـــة تســـاهم فـــي دفـــع الأحداث 
نحو تطورات غيـــر متوقعة مع وصول 
الشخصية الغريبة ”البراني“ التي تعيد 

فتح جروح الماضي في القرية.

الرسالة العاطفية

ويعتمد أداؤها على تعبيرات دقيقة 
وهادئة لنقل الاضطـــراب الداخلي دون 
مبالغـــة، مســـتفيدة مـــن التوجيه الذي 
ركز على بناء الشخصية من الداخل، إذ 
يمثل هذا الدور تجربة مختلفة بالنسبة 
الكوميديـــة  بأعمالهـــا  مقارنـــة  إليهـــا 
الســـابقة، لأنه يتطلب تركيزاً أكبر على 
الجانب النفســـي والعاطفي، وتســـاهم 
فـــي تقديـــم درامـــا مغربية أكثـــر عمقاً 
تتجـــاوب مع تطور ذوق الجمهور، دون 
أن تكـــون ثورية أو خارجة عن المألوف 

تماماً.
 يُعتبـــر دور بدريـــة فـــي مسلســـل 
نقطة انطلاق حســـناء  ”الدنيـــا دوارة“ 
مومني نحو الشـــهرة الواســـعة، حيث 
تُجســـد شخصية امرأة شابة عالقة بين 
طموحاتها الشـــخصية وقيود الأســـرة 
والمجتمـــع، وتعانـــي مـــن الضغـــوط 
الناتجـــة عـــن التنافس التجـــاري بين 
عائلتين في ســـوق التوابل، الأمر الذي 
يضعهـــا فـــي قلـــب صراعـــات عاطفية 

واجتماعية.
 ويبـــرز أداء حســـناء مومنـــي في 
مشـــاهد المواجهة مع والدها، إذ تنقل 
بمهارة مشـــاعر التمـــرّد، معتمدة على 
تعابير وجـــه دقيقة وحركات جســـدية 
مقبولـــة، وقدرتهـــا على تحويـــل بدرية 
مـــن شـــخصية ثانوية إلى رمـــز للمرأة 
المغربيـــة التي تســـعى لتحقيق ذاتها 
وســـط التحديات، عوضـــاً عن الرضوخ 

للواقع.
ويبين دور فرح في ســـيتكوم ”زنقة 
الســـعادة“ الجانـــب الكوميـــدي المرح 
لحســـناء مومني، إذ تلعـــب دور بائعة 
خضر في حي شـــعبي يعـــج بالمواقف 
اليومية الطريفة، وتضيف الممثلة طاقة 
إيجابية وحيوية على العمل، مستفيدة 
مـــن خفة ظلهـــا وقدرتها علـــى التفاعل 
العفوي مع الشخصيات الأخرى. ويبرز 
هـــذا الـــدور تنوعهـــا الفنـــي، إذ تنتقل 
بسلاســـة من الأدوار الدراميـــة الثقيلة 

إلـــى الكوميديـــا الاجتماعيـــة، معتمدة 
على توقيت كوميدي دقيق ونبرة صوت 
تجمـــع بين الفكاهة والقـــرب من الواقع 

المغربي.
ويعطي دور هنية في سيتكوم ”ديرو 
النية“ تجسيدا عفويا وممتعا لشخصية 
كوميدية تعتمد علـــى الفكاهة المغربية 
الأصيلـــة. إذ تظهر حســـناء مومني في 
هذا الدور كامرأة ذكية وسريعة البديهة، 
تتورط في مواقف مضحكة، وتساهم في 
دفـــع الأحـــداث الكوميديـــة بتعليقاتها 
الحادة ومهارة في الارتجال، باعتبارها 
ممثلة قادرة علـــى تقديم كوميديا قريبة 
من قلـــب الجمهور المغربي، مع الحفاظ 
على أســـلوبها الاحترافـــي المبني على 

تكوينها الأكاديمي.
ويشـــير دور ناديـــة فـــي مسلســـل 
”الكوبيراتيف“ إلى شـــخصية نشـــيطة 
وذكيـــة في ســـياق كوميـــدي يركز على 
تعاونيات العمل والعلاقات الاجتماعية 
المعقـــدة، إذ تُســـاهم ناديـــة فـــي خلق 
مواقـــف طريفـــة مـــن خـــلال تدخلاتها 
الحكيمـــة، وتُثبـــت مومني قـــدرة على 
التفاعل المتناغم مع فريق التمثيل، كما 
يُبرز هذا العمـــل مهارتها في الكوميديا 
تعابيرهـــا  تســـتغل  إذ  الاجتماعيـــة، 
الطبيعيـــة لخلـــق شـــخصية قريبة من 

الواقع اليومي.
ونشـــاهد دور حورية في الشـــريط 
جانبـــا  التلفزيونـــي ”لا وردة لحنـــان“ 
دراميا آخـــر، إذ تقدم شـــخصية تحمل 
أبعـــادا إنســـانية وعاطفيـــة فـــي قصة 
تتناول قضايا شـــخصية حساســـة، إذ 
تبـــرز حورية امـــرأة تواجـــه صراعات 
داخليـــة وخارجيـــة، وتنجح مومني في 
نقـــل الألم والأمـــل بأداء هـــادئ بيد أنه 
حازم، معتمدة علـــى تعابير وجه دقيقة 
تنقل جوهر الشخصية دون الحاجة إلى 

مبالغة.

ممثلة الفرص الجيدة

ويُبرز دور سناء في مسلسل 
”قبر الحياة“ تعدد موهبة 
حسناء مومني في إضفاء 
ثقل على أدوار رئيسية 
كشخصية تحمل أبعاداً نفسية 
ودرامية في عمل يركز على 
قضايا إنسانية معقدة، 
كما تظهر مهارتها في 
استغلال وقت الظهور 
المحدود لنقل الرسالة 
العاطفية كتعبير عن 
تنوعها في الأعمال 
القصيرة، إذ 
تجمع بين 
التعبير 
العاطفي 
والتركيز

 الدقيق.

دور  مومنـــي  حســـناء  جســـدت 
كخطوة  البطولـــة فـــي فيلـــم ”404.01“ 
جريئـــة ومختلفـــة نحو عالـــم الخيال 
العلمي، إذ تؤدي شخصية رئيسية في 
ســـياق ســـردي يمزج بين التكنولوجيا 
والصراعـــات الإنســـانية، كتعبيـــر عن 
قدرتها على التكيف مع نوع فني جديد، 
معتمدة على حضور آسر وتعبير دقيق 
عـــن المشـــاعر في إطـــار غيـــر واقعي، 

بينما يفتح هذا الدور 
أبواباً جديدة أمامها، 
ويُبرز طموحها الفني 
في استكشاف أنواع 

سينمائية مبتكرة، عوضاً 
عن البقاء في القوالب 

التقليدية.
تتمتع الممثلة المغربية 

حسناء مومني بطاقة 
تمثيلية مرنة وقابلة للتمدد، 
تسمح لها بتشخيص أدوار 

متنوعة جداً في مجالات فنية 
مختلفة دون أن تفقد هويتها 

الخاصة أو تبدو متكلفة. فمن 
الكوميديا الاجتماعية الخفيفة 

في أعمال مثل ”زنقة الســـعادة“ 
و“با الحبيب“، إذ تعتمد  و“ديرو النية“ 
علـــى خفـــة الظـــل والتوقيـــت الدقيـــق 
والتفاعـــل العفـــوي مـــع الشـــخصيات 
المحيطة، إلى الدراما النفسية المعقدة 
فـــي ”البراني“ بشـــخصية ليلى المثقلة 
والاضطرابـــات  الطفولـــة  بصدمـــات 
الداخليـــة، مـــرورا بـــالأدوار الدراميـــة 
العاطفية فـــي ”الدنيا دوارة“ و“لا وردة 

لحنان“، مـــا يؤكد قدرتها علـــى التنقل 
بيـــن الأنمـــاط دون أن يبـــدو انتقالهـــا 

مصطنعا.
هـــذه الطاقـــة تعتمد علـــى تكوينها 
الأكاديمـــي فـــي المعهـــد العالـــي للفن 
المســـرحي والتنشـــيط الثقافـــي، الذي 
زودهـــا بـــأدوات تقنية تســـاعدها على 
التحكم في الإيقاع والتعبير الجســـدي 

والنفســـي، ممـــا يجعلهـــا قـــادرة على 
تقديـــم أداء مقنـــع ســـواء فـــي ســـياق 
كوميـــدي يعتمد على الارتجـــال أو في 
ســـياق درامـــي يتطلب تراكمـــا عاطفيا 

عميقا.
والطاقة  الموهبـــة  هـــذه  وتحتـــاج 
إلى مســـاحة فنية رئيســـية ومخرجين 
متمكنيـــن مـــن إعـــداد الممثـــل لتظهر 
بكامل قوتهـــا في الأعمـــال الكوميدية، 
مع مخرجين يفهمون إيقاع 
الكوميديا المغربية ضمن 
إطار واضح، كما يرتبط 
نجاح أدائها ارتباطا 
وثيقا بقدرة المخرج على 
توفير الوقت والتوجيه 
الدقيق لاستخراج الطبقات 
الداخلية للشخصية، وهو 
ما يتطلب مساحة إبداعية 
أكبر من تلك المتوفرة 
في الإنتاجات السريعة أو 
التلفزيونية التقليدية. لماذا؟ 
لأنها تمتلك الموهبة والأدوات 
لتكون ممثلة متعددة الأبعاد

فـــي المســـرح والســـينما  
إمكاناتهـــا  لكـــن  والتلفزيـــون، 
الكاملـــة تتجلـــى فقط عندمـــا يُمنح لها 
نـــص قوي ومخـــرج يعرف كيـــف يبني 
بخطـــوة،  خطـــوة  معهـــا  الشـــخصية 
عـــوض الاعتماد على أداء ســـطحي أو 
نمطي. هذا الشـــرط يجعلها، في الوقت 
الحالي أقرب إلى ممثلة الفرص الجيدة 
التـــي تتألق حيـــن تُتاح لهـــا الظروف 

المناسبة.
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نجمة مغربية متعددة الأوجه

ممثلة تقدم كوميديا قريبة 

من قلب الجمهور المغربي، 

مع الحفاظ على أسلوبها 

الاحترافي المبني على تكوينها 

الأكاديمي

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عبد
نا

تحول المواقف العادية إلى لحظات ضحك عفوية

تستفيد من مهاراتها في الارتجال والتفاعل الطبيعي

هذه المشاركة فرصة مثالية 
ظهـــار جانبهـــا الكوميـــدي 
ذي يعتمد على روح الدعابة 
القدرة على تحويل المواقف 
 لحظـــات ضحك عفوية، مع 
ى صدق الشـــخصية وســـط 
قش بر الوالديـــن والعلاقات 

ابع الكوميدي الرئيسي 
مل لحظات درامية 
هد الوفاة في الحلقة

 تقدم من خلاله 
ر الوالدين، ليبرز 
 التنقل بسلاسة 

 والعمق العاطفي، 
نصرا أساسيا في 

سلة جماهيريا. 
ر تؤكد 
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أبعـــادا إنســـانية وعاطفيـــة فـــي
تتناول قضايا شـــخصية حساس
تبـــرز حورية امـــرأة تواجـــه ص
داخليـــة وخارجيـــة، وتنجح موم
نقـــل الألم والأمـــل بأداء هـــادئ
حازم، معتمدة علـــى تعابير وجه
تنقل جوهر الشخصية دون الحاج

مبالغة.

ممثلة الفرص الجيدة

ويُبرز دور سناء في م
”قبر الحياة“ تعدد
حسناء مومني في
ثقل على أدوار ر
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�

ي
بكامل قوتهـــا
مع
ا

و

الد
ا
م

ف
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 تستحوذ السجون تحديدا وما شهدته 
أقبيتهــــا وزنازينهــــا من جرائــــم تعذيب 
وإخفاء قســــري وإعدامات علــــى اهتمام 
صناع الدرامــــا، بعدما كانــــت معالجتها 
من المحرمات. القهــــر واحد والإذلال وفن 
التعذيب في سجون الأنظمة الدكتاتورية.

وشهدت الأعمال الدرامية الرمضانية 
هــــذا العام تجــــرؤًا ملحوظا على كشــــف 
الســــتار عن جوانــــب مظلمة مــــن تاريخ 
ســــوريا والعــــراق، خاصة تلــــك المتعلقة 
بالسجون وسياســــات القمع التي عرفها 
كلا البلديــــن ولعقــــود طويلــــة. وتصوير 
مشــــاهد قاســــية لســــجناء مكبلــــين وهم 
جاثمــــون تحت صــــراخ ســــجان، لم يعد 
مجــــرد لقطة عابرة، بل أصبــــح جزءًا من 
سرديات درامية تســــعى لتسليط الضوء 
علــــى واقــــع مريــــر كان طــــي الكتمــــان، 
ويظهر ذلك في تشــــابه أساليب الاعتقال 
والتحقيــــق والتعذيب في الســــجون في 
المسلسلين الســــوري ”القيصر: لا مكان لا 
زمان“ والمسلسل العراقي ”اسمي حسن“.

دهاليز ومعتقلات النظام السوري

جاء المسلســــل الســــوري ”القيصر: لا 
مــــكان لا زمان“، من إخراج صفوان نعمو، 
يتألف مــــن 30 حلقــــة موزعة على عشــــر 
ثلاثيــــات، كتــــب كل واحدة منهــــا مؤلف 
مختلف، ضمن رؤية درامية موحّدة شارك 
في صياغتها عــــدد من أبرز كتّاب الدراما 
الســــورية، بينهــــم نجيب نصيــــر، عدنان 
العودة، زهير المــــلا، لؤي النوري، ومؤيد 

النابلسي.
نخبة  ويشــــارك في بطولة ”القيصر“ 
من نجــــوم الدرامــــا الســــورية، يتقدمهم 
عبدالحكيــــم قطيفــــان، غســــان مســــعود، 
ســــلوم حداد، صبــــاح الجزائــــري، فادي 
صبيــــح، فــــراس إبراهيم، أنــــس طيارة، 
سامر إسماعيل، فايز قزق، مهيار خضور، 
نانســــي خوري، دانــــا ماردينــــي، جوان 
خضر وتيســــير إدريس، إلــــى جانب عدد 

كبير من الوجوه الشابة.
وقامــــت بغناء شــــارة العمــــل الفنانة 
الســــورية أصالــــة نصــــري بشــــكل مؤثر 
وصادق، من كلمات وألحان حسان زيود. 
حاملة وجعا  وجاءت أغنية ”من كم سنة“ 

كبيرا، إذ تقــــول في مقطع منها ”قوي 
ضرباتك يا ظالم.. راســــي ما 

بينحني“.
يعتمد المسلسل 

على 10 ثلاثيات، 
كل واحدة تحكي 

قصة منفصلة 
تسلط الضوء على 

الوجع السوري 
وتعري الشخصيات 

النافذة والفاسدة التي 
تتحكم بمفاصل الحياة 

اليومية للإنسان 
السوري. يمزج المسلسل بين 

الدراما التوثيقية والواقع 
الاجتماعي والسياسي 
والثقافي والاقتصادي، 

مستندا إلى شهادات حقيقية 
من داخل المعتقلات السورية، 

ليقدم سردا دراميا يوثق 
الانتهاكات التي وقعت خلال 

سنوات الثورة السورية 
في حبكة تجمع 
البعد الإنساني 

بالتناول الواقعي 
الصادق.

قصص 
المسلسل 

ترصد 
كواليس 
الحياة 

اليومية 
للسوريين 

في ظل 
منظومة 

حكم 

سيطر عليها نظام دكتاتوري فاسد إداريا 
وماليا، والذي ترك أثره على لقمة العيش 

وعلاقات السوريين بعضهم ببعض.
يشير اسم قيصر مباشرةً إلى ضحايا 
السجون العسكرية والأفرع الأمنية خلال 
عامي 2011 و2013، وفجيعة الأســــر التي 
علمــــت بمقتــــل أبنائهــــا من خــــلال هذه 
الصــــور، مــــن دون أن تســــتلم رفاتهم أو 
وثائق رســــمية للوفــــاة. أي أن هذا الملف 
هو مأســــاة وطنيــــة، ويمثل نكبــــة مئات 

الألوف من ذوي الشهداء.
يرتبط اســــم المسلسل قيصر بحدثين: 
الأول عندمــــا اســــتخدم فريــــد المذهــــان، 
الــــذي كان يشــــغل منصــــب رئيس قســــم 
الأدلة القضائية في الشــــرطة العســــكرية 
ســــابقا، اســــم ”قيصــــر“ للتخفــــي حــــين 
ســــرّب ما يقرب من 55 ألف صورة مروعة 
لضحايــــا التعذيــــب في ســــجون النظام 
الســــوري، وعشــــرات الآلاف مــــن الصور 
لجرائم الرئيس الهارب بشار الأسد بحق 
المعتقلين الســــوريين الذيــــن قُتلوا تحت 
التعذيب في الأقبية والسجون، حيث كان 

يجري تصوير جثثهم قبل وفاتهم.
منذ الأيام الأولى للثورة كانت الجثث 
تتدفق إلى المشــــرحة، وكان المذهان يوثق 
يوميا نحو 15 جثة، لكن مع تصاعد القمع 
الوحشــــي ارتفع العدد ليصل إلى 50 جثة 

يوميا قبل انشقاقه في عام 2014.
أما الحدث الثاني فكان عندما فرضت 
الولايات المتحدة قانون قيصر للعقوبات 
عام 2019 بناءً على ما كشفه المذهان، الذي 
أعلن اسمه الحقيقي بعد الإطاحة بالأسد 

في ديسمبر 2024.
يعتبــــر المسلســــل نقلــــة نوعيــــة في 
الدرامــــا الســــورية، حيــــث يخــــوض في 
قضايا كانت تُعتبر ســــابقا من المحرمات، 
متناولا أيضا فترة ما بعد ســــقوط النظام 
بكل ما حملته من تغيرات وصراع القوى 

وانعكاسات ذلك على المجتمع السوري.
ويعــــد العمــــل خطوة جريئة تســــلط 
الضــــوء علــــى مــــا جــــرى خلف جــــدران 
الســــجون، ليكشــــف للمشــــاهد تفاصيل 
قد تكــــون ظلت طــــي الكتمان لســــنوات، 
ويغوص في تفاصيل البيوت ليُظهر كيف 
تســــلل القمع والانتهاك إلى لقمة العيش 

وعلاقات الناس.
هنــــاك العديــــد من الأعمــــال الدرامية 
التي تناولت قصص السجون والتعذيب 
مسلســــل  منهــــا  القســــري،  والإخفــــاء 
”الخروج إلى البئر“ الذي يصور عصيانا 
شــــهده ســــجن صيدنايــــا عــــام 2008، 
عندما انتفض السجناء 
على الجنود وسيطروا 
على السجن. وهو 
من تأليف سامر 
رضوان وإخراج 

محمد لطفي.
يعدّ سجن 
صيدنايا من 
أكبر السجون 
في سوريا، وكان 
مخصصا للمعتقلين 
السياسيين، وهو 
يشكل وصمة عار في 
تاريخ حكم عائلة الأسد 
وجرحا مفتوحا 
لعشرات الآلاف من 
العائلات السورية.

فــــي أحــــد مشــــاهد الحلقــــة الأولى، 
يتعــــرض المعتقلــــون فــــور وصولهم إلى 
ســــجن صيدنايا لـ“ترحيــــب“ على طريقة 
الســــجانين: إهانــــات وشــــتائم وضــــرب 
وحشــــي، قبل أن يخاطبهم آمر الســــجن 
بالقول ”هذا المكان لا يسمى سجنا، اسمه 
مطهر“، مضيفا ”إما أن تطهروا أرواحكم 
وعقولكــــم مــــن الأفــــكار الخبيثــــة، وإما 
سأدعكم تشتهون نار جهنم ولا ترونها“.

يعيد المسلسل فتح ملف هذا السجن 
متتبعــــا مصائــــر معتقلين ســــابقين، وما 
خلّفتــــه التجربة مــــن تصدعات نفســــية 
واجتماعية، ضمن طرح إنســــاني جريء 
والخــــلاص  والذنــــب  العدالــــة  يلامــــس 

المؤجل.
كما يشــــكل العمــــل مراجعــــة درامية 
لمرحلة دقيقة من تاريخ سوريا بين عامي 
2007 و2008، الفترة التي شــــهدت سيطرة 
السجناء على ســــجن صيدنايا، وما تبع 
ذلك مــــن مفاوضــــات معقــــدة وصراعات 
داخليــــة، إضافــــة إلــــى دخــــول التيارات 
الأيديولوجيــــة  بخلفياتهــــا  السياســــية 
والعرقيــــة على خط الأحــــداث، وانعكاس 
ذلك علــــى العلاقــــة المتوترة مــــع النظام 

الأمني.
فــــي عتمــــة ســــجن صيدنايــــا ســــيئ 
الســــمعة، تخرج حكاية ســــلطان الغالب 
(جمــــال ســــليمان)، المقاتــــل الذي شــــرع 
ســــلاحه ضــــد الاحتــــلال الأميركــــي في 
العراق قبل أن يجد نفسه خلف القضبان 
السورية، ليصبح فجأة ورقة اللعب الأهم 

في يد اللواء ناصيف.
يُعرض على سلطان صفقة مستحيلة: 
نيل حريتــــه ولمّ شــــمل عائلته المشــــتتة 
مقابل العودة إلى العراق في مهمة سرية 
وخطرة، وهي إقناع رفيق سلاحه القديم 
وقائــــد الفصيــــل المســــلح هشــــام الغزال 

بالدخول في تحالف سري مع النظام.

مرحلة من تاريخ العراق

فــــي فضاء عراقيّ كانــــت هناك خلطة 
درامية ممزوجة بالوجع العراقي المزمن، 
تعيد إلــــى الذاكرة حكايــــة أجيال اكتوت 
والحــــروب  الدكتاتوريــــات  بنــــار  جــــدا 
والحصــــارات والأوجاع التي لا مســــرّات 
تفصــــل بينهــــا، وما ذلــــك ســــوى الفعل 

الدرامي الرائع ”اسمي حسن“.
المبدع  السيناريست  المسلســــل  يعيد 
حامــــد المالكي إلى الدرامــــا العراقية بعد 
غيــــاب طويــــل، وهو مــــن إخراج ســــامر 
حكمــــت، وتــــدور أحداثــــه فــــي بداية 
ثمانينات القرن الماضــــي. العمل من 
إنتاج شــــبكة الإعلام العراقي ضمن 
منحــــة رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
محمد شــــياع الســــوداني الخاصة 
بالدرامــــا التلفزيونية، وعرضته 
العراقية  القنــــاة  شاشــــة  علــــى 

العامة.
لــــم يكتفِ حامــــد المالكي 
بســــرد الأحداث السياسية، 
بل غاص في الآثار النفسية 
خلّفها  التي  والاجتماعية 
تميز  والاضطهاد.  الظلم 
جعل  على  بقدرته  النص 

حســــن رمزا لكل عراقي واجــــه آلة القمع 
بصمت وصمود، ونجح الكاتب في توثيق 

الوجع العراقي في تلك الفترة.
وقد أُشــــير في بداية الحلقات إلى أن 
العمل يســــتند إلى وثائق رســــمية حصل 
عليهــــا الكاتب مــــن جهات موثوقــــة. أما 
فكرة المسلســــل فاســــتوحاها المالكي من 
البرنامج التلفزيوني الشهير ”تلك الأيام“ 
الذي يقدمه الدكتور حميد عبدالله، حيث 
كتب عبدالله على صفحته الشخصية في 

فيسبوك قائلا:
”اســــتوحى كاتــــب الدرامــــا المعروف 
الصديــــق حامــــد المالكي فكرة مسلســــل 
اسمي حسن من مضمون حلقة من برنامج 
’تلك الأيام‘، عرضنا فيها وثيقة صادرة من 
الأمــــن العام تتضمن اعتقال 90 شــــخصا 
يحملون اســــم حســــن على خلفية البحث 
عن متهم واحد اســــمه حسن. بعد عرض 
الحلقة اتصــــل بي الصديق المبدع المالكي 
واستأذنني في أن يحول مضمون الحلقة 
إلى عمل درامي، وظل يتواصل معي لعدة 
أشــــهر حتــــى تكللت جهــــوده بإنتاج هذا 
المسلســــل الذي كانت له أصداء واســــعة 
على المســــتويين المحلــــي والعربي. هكذا 
تولد الأعمال الإبداعيــــة الكبيرة من فكرة 
تلتقطها موهبة مبــــدع فتتحول إلى عمل 

سيخلده التاريخ“.
اعتــــاد الكاتــــب حامــــد المالكــــي على 
العراقــــي“،  الوجــــع  ”تاريــــخ  تدويــــن 
وفــــي ”اســــمي حســــن“، لم يكتفِ بســــرد 
الأحداث السياســــية، بل غاص في الآثار 
النفســــية والاجتماعية التي خلّفها الظلم 
والاضطهــــاد. ويتنــــاول تأثير السياســــة 
فــــي الثمانينات على الحيــــاة الاجتماعية 

والعلاقات الإنسانية.
الســــجون  صــــوّرت  التــــي  المشــــاهد 
والملاحقــــات والفقــــر المدقع كانــــت تبدو 
وكأنهــــا وثيقــــة تاريخية وليســــت مجرد 
تمثيل، وهذا ما جعــــل الجمهور العراقي 
يرتبط بالعمل عاطفيا لأنه لمس جروحا لم 

تندمل تماما بعد.
قصة المسلســــل من فكرة تبدو للوهلة 
الأولى بســــيطة لكنها تحمل دلالة، إذ يبدأ 
جهاز الأمن في زمن النظــــام الدكتاتوري 
باعتقال كل من يحمل اســــم حسن بحجة 
الانتماء إلى أحزاب تعارض حزب البعث، 
ووجود مخطــــط انقلاب علــــى الحكومة. 
ويرتكز العمل على شــــخصيتين تحملان 
الاســــم نفســــه لكنهما تمثــــلان اتجاهين 

سياسيين مختلفين.
الشخصية الأولى حسن يؤديها الممثل 
أمير إحسان، وهو شــــاب منتم إلى حزب 
الدعــــوة. يتعــــرض للاعتقــــال والتعذيب، 
وتتصاعد الضغوط عليه إلى حد إحضار 
والده أمامه لكســــر إرادتــــه، لكنه يرفض 
الاعتــــراف أو التخلــــي عــــن رفاقــــه. هذه 
الشــــخصية تمثل فكرة الصمود لكنها في 
الوقت نفسه تكشف قسوة النظام الذي لم 
يتردد في استخدام أقسى الوسائل لكسر 

المعارضين.
الشخصية الثانية تدعى حسن أيضا 
ويؤدي دورها الممثل تحسين داحس، وهو 
شاب ينتمي إلى الحزب الشيوعي ويؤمن 
بمشــــروع الحرية والعدالــــة الاجتماعية. 
رحلته تحمل طابعا أكثر مأســــاوية، إذ إن 

رفيقــــه البعثي جمعة يقــــوم بالإبلاغ عنه، 
فيهرب حســــن إلى شمال العراق ويلتحق 
بالمقاتلين الأكــــراد لمواجهــــة النظام. لكن 
القدر يدفعه إلى العودة عندما يســــمع أن 
قوات الأمن اعتقلت والدته وأخته، ويقرر 
تسليم نفسه، لكنه يصل متأخرا، فوالدته 
ماتت تحت التعذيــــب في واحدة من أكثر 

لحظات العمل قسوة وتأثيرا.
قصــــة الحب من الخطــــوط المهمة في 
هذا المسلســــل، وهي قصة حب حسن مع 
زميلته في كلية الفنون فاطمة التي تؤدي 
دورها الفنانة ســــامية الرحماني. فاطمة 
هــــي ابنة التاجــــر المعروف حجــــي ناظم 
الذي يجســــد شــــخصيته الفنــــان الكبير 
محمود أبوالعباس. يرفض الأب زواجها 
مــــن حســــن بســــبب انتمائه السياســــي، 
ويفرض عليها الزواج من ابن عمها الذي 

يعمل لديه.
لكن الزواج المفروض لا يستمر طويلا، 
إذ يتضح أن ابن العم انتهازي يبحث عن 
النساء ويشرب الخمر، بل ويتزوج بالسر 
من محاسبة في الشركة. وعندما يكتشف 
الأب الأمــــر يطردهمــــا من العمــــل ويطلق 
ابنته منــــه في محاولــــة متأخرة لإصلاح 
الخطأ، ويســــتمر مســــار ســــرد الحكاية 

والأحداث.
يحــــاول الأخ الانتقام مــــن عمه ويبلغ 
الأمــــن بــــأن حجــــي ناظــــم يخفــــي ذهبا 
لأشــــخاص تســــفروا خــــارج العــــراق من 
التبعيــــة الذيــــن رحلوا إلى إيــــران خلال 

الحرب العراقية – الإيرانية.
يكشف المسلسل حالة الاتهامات التي 
طالــــت المواطنين في تلــــك الحقبة، إذ كان 
كل عراقي متهما بشكل أو بآخر بالانتماء 
إلى حــــزب الدعوة أو الحزب الشــــيوعي، 
مما خلق مناخا خانقا من الرعب والريبة.
وتظهر المشـــاهد كيف واجه الأبطال 
مـــن معارضـــي النظـــام الفاشـــي مـــن 
شـــيوعيين ودعاة ووطنين آخرين، عربا 
وكردا ومن الأقليات، بشـــاعات التعذيب 
والتصفية الوحشـــية بهدف كسر الروح 
وتركيعه،  وإذلالـــه  للمعتقـــل  المعنويـــة 
ويظهر المسلســـل كيف اســـتخدم نظام 
صدام حسين التعذيب بصورة منهجية 
البعـــث  لحـــزب  معارضـــة  أي  لإنهـــاء 
الحاكـــم، وقيام قواتـــه الأمنية بتعذيب 
المعتقلين لانتزاع معلومات و“اعترافات“ 
منهـــم، ولمعاقبتهـــم وترهيبهم، حتى إن 
الأذى كان يمتد إلى الأمهات والأخوات، 
كما أســـس النظام لأســـاليب مرعبة من 
التعذيب، وكانت المشـــاهد قاســـية جدا 
وخاصة لمـــن فقد أخا أو أختا أو أبا في 

دهاليز الموت.
ركز العمل على مشــــاهد عصب عيون 
المعتقلــــين وكيــــف كان يتــــم تجريدهم من 
ملابســــهم وتعليقهم في أوضاع قاســــية 
ملتوية لعدة ســــاعات في كل مرة، وكانوا 
فــــي  الكهربائــــي  للصعــــق  يتعرضــــون 
أعضائهم التناســــلية وآذانهم وألسنتهم 
وأصابعهم، ويضربون على باطن القدمين 
(الفلقــــة)، ويتعرضــــون للجلــــد والضرب 
والقضبان  والخراطيم  الخيــــزران  بعصا 
المعدنيــــة، وللحــــرق بالســــجائر، أو ثقب 
أيديهم بالحفار الكهربائــــي (الدريل)، أو 

نزع أظافر أقدامهم أو أيديهم.

وكانــــت خاتمــــة المسلســــل واقعيــــة 
ومنطقية، حــــين تقوم الســــلطات بإعدام 
الشابين (الحسنين) الشيوعي والإسلامي 
شــــنقا حتى الموت، ويســــقط حجي ناظم 
على سجادة الصلاة ميتا، ويُقتل الواشي 

ابن أخيه.

وما ميز هــــذا العمل هو الأداء، فنحن 
كنــــا قبالة فنانــــين كبار بعطائهــــم الثري 
وأدائهــــم المذهــــل. هنا لا بد من الإشــــارة 
إلــــى أداء الفنــــان القدير الكبيــــر محمود 
أبوالعباس الذي تميز باسترخاء عال في 
الأداء دون تكلف. كذلك تميز الممثل الشاب 
تحسين داحس الذي قدم شخصية (حسن 
الشــــيوعي) باقتدار، والممثل أمير إحسان 
في دور (حســــن الإسلامي) كان مبهرا في 

أدائه.
أما الفنانة الشــــابة سامية الرحماني 
فقد قدمت شــــخصية فاطمة بشكل مذهل، 
رغــــم تحــــولات الشــــخصية بــــين القــــوة 
والضعف. ولا بد من الإشادة بأداء الفنانة 
زهرة بدن التي جســــدت شــــخصية زوجة 
حجي ناظــــم، والتي نجحــــت في تقمص 
شــــخصية الزوجة والأم المفجوعة، وكذلك 
تقديــــر الفنانة الكبيرة بتــــول كاظم التي 
جســــدت شــــخصية أم حســــن الشيوعي، 
إضافة إلى الفنانة الشــــابة شقيقة حسن 

الشيوعي تبارك حامد.
كمــــا يســــتحق العمــــل الثنــــاء علــــى 
كاميرا المخرج ســــامر حكمت، والتصوير 
الســــلس والبســــيط، والديكــــور والأزياء 
والإكسســــوارات التــــي لــــم تبتعــــد عــــن 
أجــــواء ثمانينات القــــرن الماضي. اختيار 
مواقــــع التصويــــر كان أيضــــا اختيــــارا 
ناجحا، فالســــيارات القديمة والديكورات 
فــــي  أســــهمت  كلهــــا  والإكسســــوارات 
إعــــادة خلــــق أجــــواء تلك الحقبــــة. حتى 
المعالجــــة اللونيــــة فــــي المونتــــاج منحت 
المشاهد إحساســــا بزمن الأحداث، كما أن 
زوايــــا التصويــــر والإضاءة والموســــيقى 
التصويريــــة لعبت دورا مهمــــا في تعزيز 
الحالــــة الدرامية وإبراز التوتر النفســــي 

للشخصيات.
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دراما رمضان تعيد فتح جراح السجون والمعتقلات

 في سوريا والعراق
من {القيصر} إلى {اسمي حسن}… الدراما تكسر صمت السجون وتستعيد ذاكرة القهر

لم تعد السجون العربية موضوعا محظورا في الدراما كما كان في السابق. 
فقد كشــــــفت الأعمال الرمضانية هذا العام جوانب مظلمة من تاريخ القمع 
في سوريا والعراق، عبر سرديات درامية توثق التعذيب والإخفاء القسري، 
حيث أعادت مسلســــــلات ”القيصر: لا مكان لا زمان“ و“الخروج إلى البئر“ 

و“اسمي حسن“ فتح ملفات الذاكرة المؤلمة بجرأة فنية وإنسانية.
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الأميركي في العراق
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مخصصا للمعتقلين
السياسيين، وهو 
يشكل وصمة عار في 
تاريخ حكم عائلة الأسد 
وجرحا مفتوحا 
لعشرات الآلاف من 
العائلات السورية.

فــــي فضاء عراقيّ
درامية ممزوجة بالوج
تعيد إلــــى الذاكرة حك
الدكتاتو بنــــار  جــــدا 
والحصــــارات والأوج
تفصــــل بينهــــا، وما
”اسمي الدرامي الرائع
ا المسلســــل  يعيد 
حامــــد المالكي إلى الد
غيــــاب طويــــل، وهو
حكمــــت، وتــــدور
ثمانينات القرن ا
إنتاج شــــبكة الإ
منحــــة رئيــــس
محمد شــــياع ا
بالدرامــــا الت
شاشـــ علــــى 

العامة.
لــــم ي
بســــرد 
بل غاص
والاجت
الظلم
النص

ملحياة  الأميركي في العراقالأميركي في العراق



 عندمـــا يطـــرح ســـؤال حـــول كيفية 
تحول شـــخص مـــا إلى أغنـــى رجل في 
العالم وفي الوقت نفســـه قيادة شركات 
ثورية في قطاعات متباينة كالســـيارات 
الكهربائية واستكشاف الفضاء والذكاء 
الاصطناعـــي، غالبًا ما تميـــل الإجابات 
نحو التبسيط المفرط: عبقرية فطرية، أو 
رؤية استثنائية، أو حتى حظ وافر. لكن 
خلف هذا السرد المبسط، توجد منهجية 
فكريـــة صارمة أعلن عنها إيلون ماســـك 
علنًا ووصفها بأنها السر الحقيقي وراء 
قدرتـــه على تجنـــب ”الأخطـــاء الغبية“. 
إنها ”الخوارزميـــة“، ذلك الإطار المكون 
من خمس خطوات الـــذي يوجه قراراته 
في شـــركاته المختلفة، من سبيس إكس 

إلى تيسلا.
تكمن أهميـــة هـــذه الخوارزمية في 
أنهـــا تتجاوز كونها مجـــرد دليل إداري 
لشركات التكنولوجيا؛ إنها فلسفة كاملة 
لإدارة التعقيد، يمكـــن تطبيقها على أي 
مؤسســـة، بل وعلى الحياة الشـــخصية 
أيضًا. الســـؤال المركـــزي الذي يطرحه 
هـــذا التحليـــل هو: كيـــف يمكـــن لهذه 
الخطوات الخمس -اسأل، احذف، بسط، 
ســـرّع، ثم أتمت- أن تتحول إلى نموذج 
عالمي لإعادة هندســـة الكفـــاءة؟ وكيف 
يمكن لمنهجيـــة تولدت من رحم صناعة 
الصواريخ والســـيارات أن تقدم درسًـــا 
التعليميـــة  والمؤسســـات  للحكومـــات 

وحتى الأفراد في عالمنا العربي؟

الهدم قبل البناء

لفهم خوارزمية ماســـك، يجب علينا 
أولاً اســـتيعاب الأســـاس الفكـــري الذي 
تقوم عليه: التفكير القائم على ”المبادئ 
 .(FIRST PRINCIPLES THINKING) الأولـــى“ 
هذا المفهـــوم، الذي تعود جـــذوره إلى 
الفلســـفة اليونانيـــة القديمـــة وتحديدًا 
إلى أرسطو، يقوم على تفكيك المشكلات 
المعقدة إلى عناصرها الأساسية التي لا 
يمكن الجدال فيهـــا، ثم إعادة بنائها من 
الصفر، بدلاً من الاعتماد على القياس أو 

التجارب السابقة.

ماسك ليس رجل أعمال تقليديًا يدير 
الشـــركات بالحدس والخبرة وحدها؛ إنه 
مهندس وفيزيائي في جوهره، ينظر إلى 
العالـــم من خلال عدســـة علميـــة. عندما 
ارتأى أن أســـعار الصواريـــخ باهظة، لم 
يقبـــل بالمنطق الســـائد الـــذي يقول إن 
كلفـــة الإطلاق لا يمكـــن أن تقل عن مئات 
الملاييـــن. بدلاً مـــن ذلك، طبـــق التفكير 
القائـــم على المبـــادئ الأولى: ســـأل عن 
المواد الخام التي يصنع منها الصاروخ 
التيتانيـــوم)،  النحـــاس،  (الألومنيـــوم، 
وقـــارن أســـعارها فـــي الســـوق بالكلفة 
النهائية للمنتج. كانت النتيجة صادمة: 
كلفـــة المـــواد لا تمثل ســـوى 2 في المئة 
من الســـعر الإجمالي، ما يعني أن عملية 

التصنيع ذاتها هي مصدر الهدر.

تمثل هـــذه المنهجية ثـــورة حقيقية 
علـــى الأســـاليب التقليدية فـــي الإدارة، 
ما  والتـــي تميل دائمًـــا إلى ”تحســـين“ 
هو موجـــود بدلاً من إعادة الســـؤال عن 
جدوى وجوده من الأســـاس. إنها فلسفة 
 (CREATIVE DESTRUCTION) البنّـــاء“  ”الهـــدم 
التي تحـــدث عنها الاقتصـــادي جوزيف 
شـــومبيتر، حيـــث لا يمكـــن للجديـــد أن 
يولد دون التخلـــص الجذري من القديم. 
خوارزمية ماســـك هـــي الترجمة العملية 

لهذه الفلسفة.

نسف الافتراضات المقدسة

الخطوة الأولى فـــي الخوارزمية هي 
الأكثر راديكالية وإزعاجًا للنظام الإداري 
التقليـــدي: ”اجعل المتطلبات أقل غباءً“. 
ولكـــن كيـــف؟ المفتـــاح يكمن فـــي تتبع 
أثـــر كل متطلـــب وصولاً إلى الشـــخص 
الحقيقـــي الـــذي وضعـــه، وليـــس إلـــى 
الإدارة المجـــردة. ”لا يجب أن تقبل أبدًا 
أن متطلبًا ما جاء من قســـم مثل ’القســـم 

القانوني‘ أو ’قسم السلامة‘. أنت بحاجة 
إلى معرفة اســـم الشخص الحقيقي الذي 
وضع ذلك المتطلب“. هذا الإجراء يحول 
المسؤولية من كيان مجرد إلى فرد، وهو 

ما يكسر جمود البيروقراطية.
الجـــزء الأخطر فـــي هـــذه الخطوة، 
المتطلبـــات  أن  هـــو  ماســـك،  بحســـب 
التـــي يضعهـــا الأشـــخاص الأذكياء هي 
الأخطـــر على الإطـــلاق، لأننـــا نميل إلى 
عدم التشـــكيك فيها. الذكاء هنا يمكن أن 
يصبح عائقًا أمام الابتـــكار إذا لم يقترن 
بنزعـــة نقديـــة دائمة. تخيلـــوا لو طبقنا 
هذا المبـــدأ في مؤسســـاتنا العربية: كم 
من إجـــراءات روتينية، وكـــم من قوانين 
وأنظمـــة، تم وضعها منـــذ عقود من قبل 
أشـــخاص أذكياء في ســـياقات مختلفة، 
ونحـــن ننفذها اليوم دون أن نســـأل: من 
الـــذي وضع هذا الشـــرط أصـــلاً؟ ولماذا 
وضعـــه؟ هل لا يـــزال هذا الشـــرط يخدم 

غرضه اليوم؟

فن إزالة الزوائد

بعد التشــــكيك، تأتي عمليــــة الحذف 
الجراحــــي. الخطــــوة الثانيــــة لا تتطلب 
تحســــين ما هو موجود، بل إزالة كل جزء 
أو عملية يمكن الاستغناء عنها. هنا يقدم 
ماسك مؤشرًا أدائيًا غريبًا ومثيرًا للجدل: 
إذا لــــم تضطر في النهاية إلــــى إعادة 10 
فــــي المئة مما حذفتــــه، فهذا يعني أنك لم 
تحذف بمــــا يكفي. هذه القاعــــدة تحارب 
التحفظ المفرط، وتشــــجع على التجريب 
والجــــرأة. إنهــــا تقــــول إنه مــــن الأفضل 
أن تبالــــغ في التبســــيط ثــــم تعيد بعض 
العناصر لاحقًا، بدلاً من أن تبقى عالقًا في 

تعقيدات غير ضرورية خوفًا من الخطأ.
في عالم يــــزداد تعقيــــدًا، يمثل ”الحد 
قيمة إســــتراتيجية  الأدنــــى الضــــروري“ 
كبــــرى. فــــي الاقتصــــاد، نــــرى كيــــف أن 
الشــــركات الناجحة تبني منتجاتها حول 
يحتاجهــــا  التــــي  الأساســــية  الوظائــــف 
الزبون حقًا، متخليــــة عن الإضافات التي 
تزيــــد الكلفة دون قيمة مضافة. في الإدارة 
العامــــة، الحــــذف يعنــــي إلغــــاء اللجــــان 
غير الضروريــــة، والإجــــراءات الروتينية 
تخنق  التي  والبيروقراطيــــة  المتقادمــــة، 

الإبداع.

التبسيط ثم التحسين

هنا يكمن الفـــرق الأكثر دقة وأهمية 
في الخوارزميـــة. الإدارة التقليدية تبدأ 
مباشـــرة بالتحســـين والتبســـيط. لكن 
ماســـك يحذر من هـــذا الفـــخ: لا يمكنك 
تبسيط أو تحسين شيء كان يجب حذفه 
من الأساس. ”الخطأ الشائع هو تبسيط 

وتحســـين جـــزء أو عمليـــة لا ينبغي أن 
توجد“. هذا يشبه أن تقوم بتزيين غرفة 
في منزل آيل إلى الســـقوط، أو تحسين 
ســـرعة حصان في ســـباق كان يجب أن 

تخوضه بسيارة.
الهندســـة تعلّمنا هذا الدرس جيدًا. 
ففي التصميم، التبسيط هو قمة الابتكار. 
الوصول إلى تصميم أنيق يؤدي وظيفته 
بأقـــل عدد ممكن من العناصر هو الهدف 
الأسمى. ماســـك يعيد ترتيب الأولويات: 
أولاً تتأكد من أن الشـــيء ضروري (بعد 
الحذف)، ثم تبسّـــطه إلـــى أقصى درجة، 

وبعد ذلك فقط تبدأ في تحسين أدائه.

الزمن كعامل إستراتيجي

بعـــد أن قمت بالتشـــكيك، والحذف، 
والتبســـيط، يصبـــح التســـريع ممكنًـــا 
وآمنًا. الســـرعة وحدها، من دون أساس 
متين، هي وصفة لكارثة. ماســـك يعترف 
بصراحـــة: ”في مصنع تيســـلا، أخطأت 
وقضيت وقتًا طويلاً في تسريع عمليات 
أدركـــت لاحقًا أنـــه كان يجـــب حذفها“. 
التســـريع هنا يعني تقصير دورة العمل 
(CYCLE TIME)، أي الزمـــن اللازم لتحويل 

المدخلات إلى مخرجات.
فـــي عالم اليـــوم، الزمن هـــو العامل 
الإســـتراتيجي الأهم. قدرة مؤسسة على 
تقديم منتج أو خدمة أسرع من منافسيها 
تمنحها ميزة تنافسية لا تقدر بثمن. لكن 
هذه الســـرعة يجب أن تأتي من تبسيط 
الإجـــراءات وإزالة الاختناقـــات، وليس 
مـــن الضغط علـــى الموظفيـــن ليعملوا 
أسرع في نظام معطل. ماسك يطبق هذا 
المبدأ على نطاق واســـع: في بناء أقوى 
حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي، ضغط 
جدول زمني من 24 شـــهرًا إلى 6 أشـــهر 
ليس عن طريق المعجزات، بل عن طريق 
تفكيك المشـــكلة إلـــى عناصرها (موقع، 
طاقـــة، تبريـــد) وحل كل عنصر بشـــكل 

إبداعي.

الأتمتة نهاية الطريق

الخطــــوة الأخيرة هــــي الأتمتة، وهي 
أكثر خطــــوات الخوارزمية إســــاءة للفهم 
في عصرنا الرقمي. يحذر ماســــك بشــــدة 
مــــن الأتمتــــة المبكرة، ويعتــــرف بأن هذا 
كان أكبــــر أخطائــــه في مصنعــــي نيفادا 
وفريمونــــت. ”كان يجــــب أن ننتظر حتى 
يتــــم التشــــكيك فــــي جميــــع المتطلبات، 
وحذف الأجزاء والعمليات، والتخلص من 

الأخطاء“.
هــــذا تحذيــــر بالــــغ الأهمية لــــكل من 
يســــارع إلى رقمنة مؤسساته دون إعادة 
هيكلتهــــا أولاً. أتمتــــة عمليــــة فاســــدة لا 

تنتج ســــوى فساد أسرع. التحول الرقمي 
الحقيقي يبدأ بإعادة هندســــة الإجراءات، 
ثــــم إدخال التكنولوجيــــا لتضاعف كفاءة 
ما تبقى من عمليات مبســــطة وســــريعة. 
في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، 
تظل هذه القاعدة الذهبية صامدة: الأتمتة 

تتويج للنضج، وليست بديلاً عنه.

البعد الفلسفي والإستراتيجي

مـــا يجعـــل خوارزمية ماســـك مثيرة 
حقًا هو قابليتهـــا للتطبيق خارج حدود 
وادي السيليكون. تخيلوا لو طبقناها في 
القطاع الحكومي: فبدلاً من بناء منصات 
رقمية معقدة لأتمتة إجراءات بيروقراطية 
معطلـــة، نبدأ بســـؤال: هل هـــذه الخدمة 
ضروريـــة؟ لمن نســـتطيع حذفهـــا؟ كيف 
نبسطها قبل أن نسرعها ونؤتمتها؟ هذا 
هو بالضبط ما يفترض أن تفعله إدارات 

التطوير الإداري في حكوماتنا العربية.

في التعليم، بدلاً مـــن إضافة المزيد 
من المواد والمقـــررات (تعقيد)، يمكننا 
أن نســـأل: مـــا هي المعارف الأساســـية 
التـــي يحتاجهـــا طالب القـــرن الحادي 
والعشرين؟ لنحذف ما هو زائد، ونبسط 
مـــا تبقـــى، ثـــم نســـرع عمليـــة التعلم 
باســـتخدام التكنولوجيـــا، وفي النهاية 
نؤتمت التقييـــم والمتابعة. في الصحة، 
يمكـــن تطبيق نفـــس المنطق لتبســـيط 
مسارات المرضى وتقليل البيروقراطية 
الإداريـــة قبـــل إدخـــال أنظمـــة الصحة 

الإلكترونية.
حتـــى على المســـتوى الشـــخصي، 
يمكـــن لهذه الخوارزميـــة أن تغير حياة 
الفرد. اســـأل عن عاداتك اليومية: لماذا 
تفعـــل ما تفعل؟ احـــذف العادات التي لا 
تضيـــف قيمة. بســـط روتينـــك اليومي. 
ســـرع إنجاز مهامـــك الأساســـية. وفي 

النهايـــة، أتمـــت مـــا يمكن أتمتـــه عبر 
التطبيقات والأدوات الرقمية.

مجـــرد  ليســـت  ماســـك  خوارزميـــة 
قائمـــة ميكانيكيـــة، بـــل هـــي تعبير عن 
رؤية فلســـفية متكاملة للعالم. إنها تبدأ 
بالشك (ديكارت)، ثم الاختزال والتبسيط 
(المنهـــج العلمـــي)، ثـــم إعـــادة البنـــاء 
والســـرعة (الحداثـــة)، وأخيرًا تســـخير 
التكنولوجيـــا (مـــا بعد الحداثـــة). إنها 
رحلة من العودة إلى الأساسيات وصولاً 

إلى قمة التعقيد التقني.
إســـتراتيجيًا، تمثل هـــذه الخطوات 
مسارًا لأي عملية تغيير أو إصلاح ناجح. 
الكثير من مشـــاريع الإصلاح تفشل لأنها 
تبـــدأ من المنتصف: تحاول تحســـين ما 
هو موجود، أو تســـريع آليات بطيئة، أو 
أتمتة نظم فاسدة. النجاح الحقيقي يبدأ 

من نقطة الصفر: الشك وإعادة السؤال.

دروس للعالم العربي

في ختام هذا التحليل، يبقى السؤال 
الأكثر إلحاحًـــا: هل يمكن للعالم العربي 
أن يتبنـــى هـــذه المنهجية فـــي إصلاح 
مؤسساته؟ هل نملك الشجاعة للتشكيك 
فـــي مســـلماتنا الإداريـــة والفكرية؟ هل 
نقبل بحذف إجـــراءات قد تكون مرتبطة 
بمصالح أشخاص نافذين؟ هل نستطيع 
تبســـيط أنظمتنا المعقدة قبل أن نسرع 

رقمنتها؟
المستقبل ســـيكون لمن يملك القدرة 
علـــى الحـــذف قبـــل البناء، والتبســـيط 
قبل التحســـين، والسرعة بعد الإصلاح، 
والأتمتة بعد النضج. خوارزمية ماســـك 
تقدم لنـــا خارطة طريـــق واضحة، ليس 
فقـــط لنصبح أكثر ثـــراءً أو كفـــاءة، بل 
لنعيـــد بنـــاء مؤسســـاتنا ومجتمعاتنا 
على أســـس أكثر صلابة وعقلانية. إنها 
دعوة للتفكير بشكل مختلف، للعودة إلى 
المبادئ الأولى، ولبناء مستقبل لا نكون 
فيه مجرد مســـتهلكين للتكنولوجيا، بل 

مصممين لأنظمة تفكر وتعمل بذكاء.
فـــي النهايـــة، تكشـــف خوارزميـــة 
إيلون ماســـك عن أكثر من مجرد أسلوب 
إداري؛ إنهـــا فلســـفة متكاملـــة لإعـــادة 
هندســـة الكفاءة في عالم يزداد تعقيدًا. 
جوهرها أن النجاح لا يقوم على إضافة 
المزيـــد، بل علـــى الجرأة فـــي الحذف، 
والصرامـــة في التبســـيط، والوعي بأن 
الســـرعة والأتمتـــة تأتيـــان بعد إصلاح 
الأساس. هذه المنهجية تصلح لأن تكون 
خارطـــة طريق لأي مؤسســـة أو مجتمع 
يســـعى إلـــى تجـــاوز الجمـــود وبنـــاء 
مســـتقبل أكثـــر عقلانية وفاعليـــة. إنها 
دعوة للتفكير من جديد، والبدء دائمًا من 

المبادئ الأولى.

إيلون ماسك يكشف عن معادلة التفوق
ع، ثم أتمت

ّ
خوارزمية لإدارة العالم: اسأل، احذف، بسط، سر

اتبعني… أدلك على طريق النجاح

حين يتحدث إيلون ماســــــك عن ســــــر نجاحه، لا يكتفي بالحديث عن عبقرية أو 
حظ، بل يكشــــــف عن ”خوارزمية“ صارمة من خمس خطوات: اسأل، احذف، 
بســــــط، سرّع، ثم أتمت. هذه ليست مجرد وصفة لإدارة شركاته العملاقة، بل 
فلسفة لإعادة هندسة الكفاءة وتفكيك التعقيد. إنها معادلة التفوق التي قد تغيّر 

طريقة تفكير المؤسسات والأفراد في عالم يتسارع نحو المستقبل.

التبسيط هو قمة الابتكار 

والوصول إلى تصميم أنيق 

يؤدي وظيفته بأقل عدد 

ممكن من العناصر هو 

الهدف الأسمى

أتمتة عملية فاسدة 

لا تنتج سوى فساد 

أسرع

إيلون ماسك

تفكيك المشكلات 

المعقدة وإعادة بنائها 

من الصفر

أرسطو

لا يمكن للجديد أن 

يولد دون التخلص 

من القديم
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 شــنغهاي (الصيــن) - أعــــرب لويــــس 
هاميلتون عــــن دعمه لمســــؤولي فورمولا 
بشــــأن  واحد لاتخــــاذ القرار ”الصحيح“ 
الســــباقين المقررة إقامتهما الشهر المقبل 

في البحرين والسعودية. 
وذكرت وكالة الأنباء 

البريطانية ”بي أيه 
ميديا“ أن الصراع 
في الشرق الأوسط 

أدى إلى وضع 
الجولتين الرابعة 

والخامسة من 
موسم فورمولا 
واحد، والمقررة 

إقامتهما في 12 و19 
أبريل، في موضع شك 

كبير.
ومن المعلوم أن قرار إلغاء 

السباقين قد يتم اتخاذه في 
وقت مبكر، ربما خلال عطلة 

نهاية هذا الأسبوع. وقبل سباق 
جائزة الصين الكبرى المقرر الأحد 

قال سائق فيراري هاميلتون، 
بطل العالم سبع مرات، ”أعلم 

أن ستيفانو دومينيكالي رئيس 
فورمولا واحد التنفيذي، سيتخذ 
القرار الصحيح لما فيه مصلحة 

الجميع والرياضة“.
وأضاف ”أمر رائع أن 

يكون لديك قائد عظيم 
مثله“. وإذا تم إلغاء 

السباقين، سيكون 
من غير المرجح أن 

يتم استبدالهما، ما 
سيترك فترة فراغ تستمر 

خمســـة أسابيع بين ســـباق اليابان في 29 
مارس وجائزة ميامي الكبرى في 3 مايو.

يعتقد البريطاني سائق فريق فيراري 
أن بإمكانه منافســــة جورج راسل، سائق 
فريق مرسيدس، على لقب بطولة 
العالم لسباقات سيارات 
فورمولا واحد وحصد 
لقبه الثامن. ويتصدر 
راسل ترتيب 
فئة السائقين 
للمرة الأولى في 
مسيرته بعد أن 
فاز بشكل مذهل 
بسباق جائزة 

أستراليا الكبرى.
وذكرت وكالة الأنباء 
البريطانية ”بي أيه ميديا“ 
أن مرسيدس انطلق بقوة بعد 
التغييرات الكبرى في اللوائح، 
لكن فيراري قدم أداء مميزا، 
وربما كان قادرا على 
الفوز في ملبورن، 
حيث تصدر تشارلز 
لوكلير السباق قبل أن 
تفسد الإستراتيجية 

تقدم الفريق الإيطالي.
وكان لويس هاميلتون 
أيضا ضمن المنافسة، 
لكن فشل فيراري 
في إيقافه لتغيير 
الإطارات أثناء 
فترة السيارة 
الافتراضية للأمان 
كلف البطل سبع 
مرات لقب السباق. 

ومع ذلــــك أنهــــى هاميلتون الســــباق في 
المركز الرابع لتحقيق أفضل نتيجة حققها 

مع فريق فيراري حتى الآن.
وفي شــــنغهاي، وعلى هامش ســــباق 
جائزة الصــــين الكبرى، قال هاميلتون (41 
عاما) ”ســــنحاول اللحاق بهم (مرسيدس) 
وأعتقــــد أن بإمكاننا ذلــــك“. وأضاف ”لن 
يكون الأمر سريعا. الأمر يعتمد كثيرا على 
التطور. لديهم ميزة كبيرة، وقد رأينا ذلك 
في التجارب التأهيلية، وفي الســــباق كان 
فرقهــــم بين أربع أو خمس أعشــــار في كل 
لفــــة عندما كانوا في الهــــواء النقي، وهذا 

فارق هائل“.
وتابــــع ”مــــع ذلك، من الرائــــع أن نرى 
هذا الفريــــق يكافح ويدفع ويطارد ويعمل 
لساعات إضافية لإدخال التطويرات، فهذا 
هــــو جوهر اللعبة“. وقال هاميلتون، الذي 
ذكــــرت تقارير أنــــه على علاقــــة مع نجمة 
الواقع الأميركية كيم كارديشــــان، ”أنا في 
مقارنة  مــــكان أكثر ســــعادة في حياتــــي“ 

بالعام الماضي.
وكان الموســـم الأول لهاميلتـــون مـــع 
فيـــراري كارثيا، لكنـــه تغلب عليـــه، وفي 
مرحلة ما دعا حتى فريق فيراري لاستبداله 
بسائق آخر. وســـافر هاميلتون مع جورج 
راســـل من ملبورن إلى الصين ليلة الأحد. 
وقال راســـل ”كان لويس سعيدا وإيجابيا 
بعد الســـباق. وجهة نظرنا العامة هي أنه 
يمكن أن تكون المنافسة بيننا وبين فيراري 
متقاربـــة جـــدا“. وأضاف ”كنـــت مذهولا 
مـــن أداء لويس. كنت أعتقـــد أنه كان غير 

محظوظ للتواجد على منصة التتويج“. 
وأكمل ”كان أسرع من لوكلير، وأوقات 
اللفات التي كان يحققها كانت مشابهة لما 

كنا نحققه في المقدمة“.

 لندن - قال جوسيب غوارديولا، المدير 
الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي 
لكـــرة القدم، إن فريقه لن يتخلى عن حلم 
التقـــدم فـــي دوري أبطـــال أوروبا رغم 
3 أمـــام ريـــال مدريد في  الخســـارة 0 – 
ذهـــاب دور الـ16 بـــدوري أبطال أوروبا. 
وســـوف يحتاج السيتي إلى قلب تأخره 
بثلاثة أهداف على ملعب الاتحاد عندما 
يلتقي الفريقان في مباراة الإياب من دور 

الـ16 الثلاثاء المقبل.
ويـــرى المـــدرب أن المهمـــة ســـتكون 
صعبـــة، لكنـــه يأمـــل أن يلهـــم جمهور 
عـــودة  لتحقيـــق  الفريـــق  الســـيتي 
اســـتثنائية أمام الريال، الفائز بالبطولة 
15 مرة. وقال غوارديولا، في تصريحات 
نشـــرها الموقـــع الإلكتروني لمانشســـتر 
سيتي، عندما سئل عن فرص الفريق في 
الوصول إلـــى دور الثمانية ”في الوقت 
الحالي ليســـت (الفرص) كثيرة، بالطبع 

سنحاول، والأمر صعب الآن“.
وأضـــاف ”لكننـــا ســـنكون هناك مع 
جماهيرنـــا، وســـنحاول أن نقـــدم أداء 
أفضل وأن نكون أكثر نشـــاطا في الثلث 
الهجومي، وســـنحاول“. وكان فيديريكو 
فالفيردي ألحق الضرر الكامل بالسيتي 
بتســـجيله ثلاثية في الشوط الأول، رغم 
أن النتيجـــة كان يمكـــن أن تكون أســـوأ 
لولا تصدي جيانلويجي دوناروما لركلة 

جزاء نفذها فينيسيوس جونيور.
وقـــد يثبـــت هـــذا التصـــدي لحظة 
مهمـــة إذا تمكـــن الســـيتي مـــن إيجاد 
طريقة لتجـــاوز العملاق الإســـباني في 
مباراة الإيـــاب على ملعب الاتحاد. وقال 
غوارديـــولا ”0 – 3 أفضـــل مـــن 0 – 4، لا 
يمكننا إنكار ذلك“. وأضاف ”من الصعب 

أحيانا الســـيطرة على التحولات عندما 
نفقد الكرة ويتصلـــون بالهجمة، فهم لا 
يبعدون الكرة، ثم يســـتطيع لاعبون مثل 

فينيسيوس الانطلاق“.
 وأكمل ”كان لدي شـــعور بأن الأداء 
كان مقبولا ولعبت المباراة بشـــكل جيد“. 
وقال ”لا أعرف كـــم مرة وصلنا إلى خط 
المرمى، كانت هنـــاك محاولات فردية من 
جيريمي دوكو، وكرات طويلة في الشوط 
الثانـــي خاصة نحو أنطوان ســـيمينيو 
ونيكو أوريلي، ثم تمريرات داخل منطقة 
الست ياردات لكننا لم نتمكن من التغلب 

على كورتوا“.

وتابع ”افتقدنا تلك اللمســـة في أول 
50 دقيقـــة. الهـــدف الأول لـــم يدافع عنه 
بشـــكل جيد، وبعد ذلك ظهـــرت الجودة 
التـــي يمتلكونهـــا“. وقال ”إنهـــا نتيجة 
صعبة، الآن ســـنتعافى، نذهب لمواجهة 
ويست هام، ثم مع جماهيرنا سنحاول“. 
وأضاف ”أعتقد أننا حاولنا تقديم أفضل 
مـــا لدينا، لكننا لم نصنـــع الفرص التي 
تجبر كورتوا على التدخل. دخلنا منطقة 
الجزاء مرات كثيـــرة، وعندما تتمكن من 
فعـــل ذلك فهذا يعني أنـــك اتبعت عملية 

جيدة“.

فـــي الطـــرف المقابـــل أشـــار ألفارو 
أربيلـــوا، المديـــر الفنـــي لفريـــق ريـــال 
مدريد الإســـباني لكرة القدم، بفيديريكو 
فالفيـــردي، لاعب الفريق، بعدما ســـجل 
ثلاثة أهـــداف (هاتريك). وقـــال أربيلوا 
في تصريحاتـــه بالمؤتمر الصحفي عقب 
المباراة، والتي نشـــرها الموقع الرســـمي 
للنـــادي ”أنـــا ســـعيد جـــدا مـــن أجله. 
فكـــرت مرات عديـــدة أننـــي لا أعرف ما 
إذا كان ســـينتهي به الأمر إلى كراهيتي 
بســـبب إلحاحـــي عليه وإصـــراري على 
توضيح مـــدى أهميته لغرفـــة الملابس. 
الحـــادي  القـــرن  فـــي  خوانيتـــو  إنـــه 

والعشرين“.
وأضاف ”إنه لاعب يمثل ريال مدريد 
بشـــكل مثالي. إنه أحد القادة وســـيظل 
كذلـــك لفترة طويلة. الليلة التي عاشـــها 
تملأنـــي بالفخـــر لأنه يســـتحقها وهي 
تعزيز لكل هذا التضحية، والدفع عندما 
تســـوء الأمور، وأن يكـــون دائما الأول، 

وأن يكون قدوة ويقود كما يفعل“.
”لعب فـــي كل مكان. أردنـــا أن يكون 
فيديريكو أكثر عدوانية وأن يهدد بشكل 
كبيـــر خلف خـــط دفاع الســـيتي الأخير 
مع العلـــم أنه مع أردا وإبراهيم، إذا قرر 
مدافعوهم التقدم، فســـوف تكون لديهم 
مســـاحات للركـــض هو وفينيســـيوس 

جونيور“. 
وأكـــد أن اللاعب ”بذل جهـــدا كبيرا 
وســـاعد كثيرا ترنت ألكسندر أرنولد في 
المهام الدفاعية. سجل ثلاثة أهداف وقدم 
مباراة للتاريخ. لديه العديد من المهارات 
للتميز ســـواء داخل الملعـــب أو خارجه، 
كما حدث يوم المباراة. المهم هو ما ينقله 

وما يمثله لزملائه“.

 القاهــرة - باتت بطولــــة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القــــدم في منعطف جديد في 
نســــختها الحالية، حينما تنطلق الجمعة 
جولة الذهاب لدور الثمانية، أولى الأدوار 
الإقصائيــــة بالمســــابقة القاريــــة. ولا تزال 
هناك 6 أندية عربيــــة تتطلع إلى التتويج 
باللقب المرموق هذا الموسم، حيث فرضت 
الكــــرة العربيــــة هيمنتها علــــى البطولة، 
التي ظل لقبها حكرا عليها خلال النســــخ 
التســــع الماضيــــة. ويشــــهد دور الثمانية 
ثلاث مواجهــــات عربية من العيار الثقيل، 
يأتي في مقدمتها لقاء الترجي التونســــي 
والأهلــــي المصــــري، حيث لم تكــــن القرعة 
رحيمة بهما بعدما أوقعتهما في مواجهة 
أشــــبه بالنهائي المبكر، ليعــــودا لمواجهة 
بعضهما مجددا، بعدمــــا غابت لقاءاتهما 

عن النسخة الماضية للبطولة.
وســــيكون ملعــــب حمــــادي العقربــــي 
شاهدا على المواجهة الجديدة المرتقبة بين 
الترجي، الذي يمتلك 4 ألقاب في المسابقة، 
وضيفه الأهلي، البطل التاريخي للبطولة 
برصيد 12 لقبا، يوم الأحد. وتعيد مواجهة 
الناديــــين القادمة إلى الأذهــــان لقاءاتهما 
بالبطولــــة الأهــــم والأقوى على مســــتوى 
الأنديــــة في القــــارة الســــمراء، والتي كان 
آخرها في نهائي نســــخة المسابقة موسم 
2024، التي حسمها الفريق الأحمر   – 2023
لمصلحتــــه 1 – 0 فــــي مجمــــوع مباراتــــي 

الذهاب والعودة.
كما ســــبق للأهلي أن لعب مع الترجي 
بدوري الأبطال أعوام 1990 تحت المســــمى 
القــــديم (كأس الأنديــــة الأفريقيــــة لأبطال 
الدوري)، وكذلك أعوام 2001 و2007 و2010 
و2023  و2021  و2018  و2017  و2012  و2011 

بالإضافة إلى 2024.
وبشــــكل عام، لعب الفريقان 24 مباراة 
في دوري الأبطال، كانت الأفضلية خلالها 
للأهلــــي الــــذي حقــــق 11 فــــوزا مقابــــل 4 
انتصارات للترجــــي، بينما فرض التعادل 
نفســــه على 9 لقاءات، وأحــــرز نادي القرن 

في أفريقيا 26 هدفا، مقابل 14 هدفا لشيخ 
الأندية التونســــية. ورغــــم صعود الأهلي 
والترجي إلى مرحلة خــــروج المغلوب في 
البطولــــة، فإنهما لم يقدمــــا الأداء المنتظر 
منهمــــا خــــلال مســــيرتهما فــــي مرحلــــة 
المجموعــــات، وهو ما يثيــــر قلق محبيهما 

بكل تأكيد.

وبينما تبــــدو نتائــــج الترجي أفضل 
نســــبيا في مســــيرته بالدوري التونسي، 
حيــــث يتربــــع على قمــــة الترتيــــب بفارق 
نقطتــــين أمــــام أقــــرب ملاحقيــــه غريمــــه 
التقليــــدي الأفريقي، فإن الأمور بالنســــبة 
للأهلي لا تمضي علــــى الطريق الصحيح 
فــــي الدوري المصري، حيث خســــر الفريق 
مباراتــــه الأخيرة بالمســــابقة المحلية 1 – 2 
أمام مضيفه طلائــــع الجيش، يوم الاثنين 
الماضــــي، لتقلص تلك النتيجــــة كثيرا من 
حظوظه في الاحتفــــاظ باللقب، الذي توج 

به في المواسم الثلاثة الماضية.

مواجهة قوية

الرباط  المغربية  العاصمــــة  وتحتضن 
مواجهة أخرى قويــــة بين الجيش الملكي، 
أول فريــــق مغربــــي يتــــوج بالبطولة عام 
1985، وضيفــــه بيراميــــدز المصري (حامل 

اللقب). 
وتعتبر هذه هي النسخة الثانية على 
التوالي في المســــابقة التي يلتقي خلالها 
الفريقــــان، بعدما ســــبق أن لعبــــا في دور 

الثمانية أيضا الموســــم الماضي بالبطولة، 
 ،1 حيث انتصر الفريق المصري ذهابا 4 – 
قبــــل أن يحقق الفريق المغربــــي فوزا غير 
كاف 2 – 0 في مباراة الإياب، ليشق النادي 
السماوي طريقه نحو التتويج بلقبه الأول 

في تاريخه بالمسابقة.
وتأهــــل بيراميدز لــــدور الثمانية عن 
جــــدارة، بعدمــــا تصدر ترتيــــب المجموعة 
بــــركان  نهضــــة  ضمــــت  التــــي  الأولــــى، 
المغربــــي وباور دينامــــوز الزامبي وريفرز 
يونايتــــد النيجيــــري، برصيــــد 16 نقطة، 
محققــــا أعلى رصيــــد لأي فريــــق متصدر 
بالمجموعــــات الأربــــع فــــي البطولة، حيث 
حقق 5 انتصارات وتعادلا وحيدا، دون أن 
يتلقى أي خســــارة، علما بأنه أول الأندية 
التي حســــمت صعودها إلى مرحلة خروج 

المغلوب.
أما الجيش الملكي، فتعافى من بدايته 
الباهتــــة فــــي المجموعــــة الثانيــــة، التي 
شهدت حصوله على نقطة واحدة من أول 
جولتــــين، وانتظر حتى الجولــــة الأخيرة، 
ليحســــم صعوده إلــــى الأدوار الإقصائية، 
بعدمــــا حل ثانيــــا برصيد 9 نقــــاط، حيث 
حقق فوزيــــن و3 تعادلات وتكبد خســــارة 

وحيدة.
ويخــــوض نهضة بــــركان، حامل لقب 
كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الذي يشارك 
لأول مــــرة في دوري الأبطــــال، لقاء عربيا 
آخر مع ضيفه الهلال الســــوداني، وصيف 
المسابقة عامي 1987 و1992. وظهر الهلال 
بشــــكل مفاجئ للغاية بعدما تصدر ترتيب 
المجموعــــة الثالثة بجــــدارة، متفوقا على 
ماميلــــودي صن داونز الجنــــوب أفريقي، 
ومولوديــــة الجزائــــر، اللذين ســــبق لهما 
التتويج بالمســــابقة، وكذلك ســــانت إيلوا 
لوبوبــــو الكونغولــــي الديمقراطي. ويأمل 
كلا الفريقــــين في تحقيــــق نتيجة إيجابية 
تســــهل مهمتهمــــا قبل لقاء الإيــــاب، الذي 
يقام علــــى ملعب الهلال، أملا في مواصلة 
مغامرتهما بالبطولــــة والتأهل إلى الدور 

قبل النهائي. 
وتفتتح مباريات دور الثمانية الجمعة 
بلقاء صن داونز، الذي حمل كأس البطولة 
عام 2016 وهو آخر فريق غير عربي متوج 
باللقب، مع ضيفه الملعب المالي، الذي يراه 
المتابعون الحصان الأســــود للبطولة هذا 
الموسم. وتصدر الملعب، الذي لم يسبق له 
الفوز بالبطولة، ترتيب المجموعة الرابعة 

برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه 3 انتصارات 
وتعادلين وتلقيه خســــارة واحــــدة، بينما 
جاء صــــن داونز فــــي وصافــــة المجموعة 
الثالثة بتســــع نقاط، حيث حقق فوزين و3 

تعادلات ونال هزيمة واحدة.

العقول المدبرة

العقــــول المدبــــرة التي ترســــم ملامح 
ربــــع النهائــــي لــــدوري أبطــــال أفريقيــــا 
تعكس صراعــــا تكتيكيا رفيع المســــتوى 
بين مــــدارس كروية متنوعــــة، حيث تبرز 
خبــــرة المدربين كعامل حاســــم في تحديد 
هويــــة المتأهلــــين للمربع الذهبــــي. يقود 
ييس توروب نادي الأهلي المصري برؤية 
دنماركيــــة حديثة تمزج بين تقاليد النادي 
في الصلابة الدفاعية وبين نهج استباقي 
يعتمد على الضغط العالي وتبادل المراكز 
الســــريع، مما منح الفريق نفسا هجوميا 

متجددا يتسم بالسرعة في التحولات.
 وفي المواجهــــة المرتقبة أمام الترجي 
التونســــي، يســــعى توروب إلــــى تطبيق 
استراتيجية متوازنة تضمن له السيطرة 

علــــى معركــــة خط الوســــط مــــع الحفاظ 
على الحذر الدفاعــــي المطلوب في مباراة 
الذهــــاب خــــارج الديــــار لتأمــــين نتيجة 
إيجابيــــة قبل لقــــاء الإياب فــــي القاهرة. 
وفي تونس، يقــــود باتريس بوميل نادي 
الترجــــي التونســــي في مرحلــــة انتقالية 
هامة، مرســــخا الانضباط والواقعية التي 
استقاها من عمله الطويل مع كبار مدربي 
القارة، حيث يركــــز على التنظيم الدفاعي 

والاستحواذ لإرباك خصمه توروب.
علــــى الجانــــب الآخــــر، يبــــرز اســــم 
المدرب التونســــي معين الشــــعباني الذي 
يقود نادي نهضة بــــركان المغربي بخبرة 
واســــعة في الملاعب الأفريقية، حيث يعد 
الشــــعباني من أكثــــر العقــــول التكتيكية 
احترامــــا فــــي المنطقــــة نظــــرا لنجاحاته 

التاريخية السابقة.
يعتمد الشــــعباني علــــى ذكاء ميداني 
يجعل من فريقــــه كتلة متوازنة قادرة على 
التحكم في إيقــــاع اللعب، ومن المتوقع أن 
يمزج في مواجهته ضد الهلال السوداني 
بين الحذر الدفاعي والسلاســــة الهجومية 
المعهودة عنه، حسبما أكد الموقع الرسمي 

للاتحــــاد الأفريقــــي لكــــرة القــــدم (كاف). 
وفــــي المقابــــل، يدخــــل المــــدرب الروماني 
لاورينتسيو ريغيكامب المواجهة مع نادي 
الهلال السوداني متسلحا بخبرته الدولية 
الكبيــــرة، حيــــث يفضل الكــــرة الهجومية 
التي تعتمد على الســــرعة فــــي نقل الكرة 
واســــتغلال الأطــــراف، وهــــو تحــــد كبير 

ينتظره أمام خبرة معين الشعباني.
أمـــا في المواجهة المصريـــة المغربية، 
فيقود الكرواتي كرونوســـلاف يورشيش 
نادي بيراميدز المصري بأســـلوب يتســـم 
بالحـــدة التكتيكيـــة والضغـــط المتقـــدم 
فـــي مناطـــق المنافـــس، حيـــث يحـــاول 
كرونوســـلاف يورشـــيش دائمـــا فـــرض 
زمـــام  وامتـــلاك  الهجومـــي  أســـلوبه 
المبادرة في المباريـــات الكبرى. ويصطدم 
بواقعية  يورشيش  كرونوســـلاف  طموح 
البرتغالي ألكسندر سانتوس مدرب نادي 
الجيـــش الملكي المغربي، الـــذي نجح في 
الوصول إلى تـــوازن مثالي بين التنظيم 
الدفاعي المحكم والهجوم الفعال، معتمدا 
علـــى القوة البدنيـــة للاعبيه والانضباط 

العالي في استغلال الكرات الثابتة.

ــــــى مواجهات ربع نهائي دوري  تتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم الأفريقية إل
ــــــث تتنافس ثمانية مــــــن أبرز أندية القــــــارة على حجز  أبطــــــال أفريقيا، حي
مقاعدهــــــا في الدور نصف النهائي، في مرحلة تعد الأكثر إثارة وحســــــماً 
فــــــي البطولة. ومع انطلاق مباريات الذهــــــاب الجمعة، تدخل الفرق الكبرى 
اختبارا حقيقيا في صراعها نحو اللقب القاري، وسط توقعات بمواجهات 

قوية تمتد من القاهرة وتونس إلى الرباط وبريتوريا.

قمة الترجي والأهلي في الواجهة.. نزالات عربية قوية 

تشعل أبطال أفريقيا

جيل جديد
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الرباط، تحتضن مواجهة 

أخرى قوية بين الجيش 

الملكي، أول فريق مغربي 

يتوج بالبطولة عام 1985، 

وضيفه بيراميدز

هاميلتون يثق في اتخاذ القرار الصحيح 

حيال سباقي البحرين والسعودية

غوارديولا يتمسك بحلم العودة

أمام ريال مدريد في سباق أبطال أوروبا

توروب يواجه واقعية بوميل والشعباني في اختبار ريغيكامب

غوارديولا يرى أن المهمة 

صعبة، لكنه يأمل أن يلهم 

جمهور السيتي الفريق 

لتحقيق العودة أمام الريال، 

الفائز بالبطولة 15 مرة

ودية. 
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 الريــاض - تُعـــدّ دروع الصدر المعدني 
ودروع الحمايـــة أحـــد أبـــرز الابتكارات 
الدفاعية فـــي تاريخ العتـــاد الحربي، إذ 
شكّلت عبر قرون طويلة خط الدفاع الأول 
للمحاربين  الحيويـــة  الأعضـــاء  لحماية 
والفرســـان، كمـــا مثّلت مرحلـــة متقدمة 
مـــن تطـــور الصناعـــات المعدنية خلال 
العصـــور الوســـطى وبدايـــات العصـــر 

الحديث.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  ورصدت 
الـــدروع  هـــذه  مـــن  مقتنيـــات  (واس) 
المعروضـــة في متحـــف ”للماضي أثر“ 
بمحافظـــة رفحاء فـــي منطقـــة الحدود 
الشـــمالية، المرخّص مـــن هيئة التراث، 
وتعكـــس جانبًـــا مـــن تطـــور وســـائل 
الحماية التي اســـتخدمها المقاتلون في 
تلك الفتـــرات، وتبرز مهـــارة الحرفيين 
في تشـــكيل المعادن وصياغتها لخدمة 
دروع  وصُممـــت  الدفاعيـــة.  الأغـــراض 
الصـــدر ودروع الحمايـــة بشـــكل عـــام 

عـــادةً من الحديـــد أو الفـــولاذ المُطرق 
بعناية، بما يحقق التوازن بين الصلابة 
اللازمـــة لصدّ الضربـــات وخفة الحركة 
التـــي يحتاجهـــا المقاتـــل فـــي ميـــدان 
المعركة، ومـــع تطور تقنيـــات الحدادة 
اتخذت هذه الدروع أشكالاً أكثر انحناءً 
مقصودة  هندســـة  وهـــي  وانســـيابية، 
تهـــدف إلـــى تشـــتيت قـــوة الضربـــات 
الناتجة عن السيوف والرماح والسهام، 
وتقليـــل تأثيرها المباشـــر على جســـد 

المقاتل.
ولم يقتصـــر دور درع الصدر ضمن 
منظومـــة الدروع الكاملـــة على الحماية 
القتالية فحســـب، بـــل اكتســـب بمرور 
الوقـــت أبعادًا رمزيـــة وبروتوكولية، إذ 
العسكرية  الاســـتعراضات  في  استُخدم 
والمناســـبات الرســـمية، إلـــى جانـــب 
قيمتـــه الفنيـــة بوصفه قطعـــة معدنية 
تعكـــس مســـتوى متقدمًا مـــن الحرفية 

التقليدية.

 باريــس - خــــلال المواســــم الأخيــــرة 
من أســــابيع الموضة العالمية عاد اســــم 
المصمــــم اللبناني العالمــــي إيلي صعب 
ليتصدر المشهد مجددًا، من خلال عرض 
مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2026 – 
2027 التي قدمها ضمن فعاليات أســــبوع 
الموضة في باريس. وجاء العرض ليؤكد 
مــــرة أخرى قدرة المصمــــم اللبناني على 
إعادة صياغــــة مفهوم الأنوثة بأســــلوب 

يجمع بين الجرأة والرقي.
واستوحى صعب رؤيته الجديدة من 
أجواء الفن والحيــــاة الثقافية في مدينة 
نيويورك خلال تسعينات القرن الماضي، 
وهــــي مرحلة عرفــــت بازدهــــار الحركات 
الفنية المســــتقلة، حيــــث التقى الفنانون 
والموســــيقيون والكتــــاب فــــي فضاءات 

إبداعية خارج الأطر التقليدية.
وقــــد انعكس هــــذا الإلهــــام بوضوح 
في أجواء العرض التــــي نُظمت في قاعة 
كاروســــيل دو لوفــــر فــــي باريــــس، حيث 
غمــــرت المنصــــة طبقــــات مــــن الضباب 
الكثيف لتمنح العرض طابعًا ســــينمائيًا 
مميزًا. بدت العارضــــات وكأنهن يخرجن 
من شــــوارع مانهاتن الليلية، في مشــــهد 
يوحي بالغموض والدراما، ويســــتحضر 

روح المدينة التي لا تنام.
منــــذ الإطلالــــة الأولــــى رســــم صعب 
ملامــــح رؤيتــــه للمرأة في هذا الموســــم. 
فقــــد افتتح العرض بفســــتان من الفينيل 
العنابــــي اللامــــع، منحــــوت بدقــــة ليبرز 
منحنيات الجســــم، مع أكتاف مســــتديرة 
وقصــــة جريئــــة تعكــــس حضــــورًا قويًا. 
واكتملت الإطلالــــة بأحذية ذات كعب عالٍ 
لامع، مــــا أضفى مزيدًا من القوة والجرأة 

على التصميم.

وحملــــت المجموعة مزيجــــا متوازنا 
والتفاصيــــل  القويــــة  التصاميــــم  بيــــن 
الأنثويــــة الرقيقة. فقد قــــدم صعب بدلات 
أنيقــــة بقصّات حــــادة تعكس شــــخصية 
المرأة الواثقة، إلى جانب فساتين أنثوية 
مزينــــة بلمســــات زهرية مبتكــــرة تضفي 

طابعًا رومانسيًا جذابًا.
والبدلات  الطويلة  المعاطــــف  وبرزت 
المصممة بعناية ضمن التشــــكيلة، حيث 
مزج المصمم بين الخطوط الكلاســــيكية 
واللمســــات الجريئــــة التي تتماشــــى مع 
اتجاهــــات الموضة المعاصــــرة. واعتمد 
في لوحــــة الألوان على درجــــات الرمادي 
الداكــــن والأســــود، فــــي إشــــارة واضحة 
إلــــى الأجواء الحضريــــة لمانهاتن، حيث 
تتداخل الأضواء الخافتة مع ظلال الأبنية 

الشاهقة.
مــــن خــــلال هــــذه العناصــــر، نجــــح 
صعــــب في خلق عالم بصــــري يجمع بين 
الأناقــــة الراقية والطاقــــة الإبداعية التي 
ميزت المشــــهد الفني في نيويورك خلال 
التسعينات، مقدمًا صورة لامرأة معاصرة 

تتحرك بثقة بين الضوء والظل.
ولم يقتصــــر الحضــــور اللبناني في 
عالم الأزياء الراقية على اسم إيلي صعب 
فقط، إذ يواصل المصمم اللبناني ســــعيد 
قبيســــي ترســــيخ حضــــوره العالمي من 
خلال عروضــــه في باريس، حيث كشــــف 
مؤخــــرًا عــــن مجموعتــــه الجديــــدة التي 
حملــــت عنوان ”ريبــــارث“ ضمن فعاليات 

أسبوع الأزياء الراقية.
وجاءت هذه المجموعة احتفالاً بمرور 
25 عاما على تأســــيس علامته التجارية، 
فــــي محطــــة اعتبرهــــا قبيســــي فرصــــة 
لاســــتعراض تطور رؤيتــــه الإبداعية على 

مدار ربع قرن من العمل في عالم الموضة.
وفــــي حديــــث لموقــــع ”ســــي أن أن“ 
فكــــرة  أن  المصمــــم  أوضــــح  بالعربــــي 
المجموعــــة تقــــوم على مفهــــوم التحول، 
حيث تعكس التصاميــــم انتقالاً تدريجيًا 
من الهشاشــــة إلى القوة، ومن التقيّد إلى 
التحــــرر. ومن خــــلال هذه الفكرة ســــعى 
إلى تقديــــم قصة بصرية تعبّر عن التجدد 
والاســــتمرارية، مع الحفــــاظ على الهوية 

الفنية التي تميز الدار.
وتتمحــــور رؤيــــة قبيســــي فــــي هذه 
المجموعة حول صــــورة المرأة المحاربة 
بأسلوب عصري، حيث صُممت الفساتين 
لتكــــون بمثابــــة درع أنيق يعــــزز حضور 
المــــرأة وثقتها بنفســــها دون أن يفقدها 

نعومتها.
وقــــد ظهــــرت هــــذه الفكــــرة بوضوح 
فــــي التصاميــــم الهندســــية الدقيقة التي 
بــــدت كمنحوتــــات فنيــــة، بأكتــــاف بارزة 
وخصــــر ضيق مــــع خطــــوط انســــيابية 
تمنح الفساتين حركة مميزة. واستوحى 
المصمم بعض تقنياته من عالم الهندسة 
المعمارية، ما منح القطــــع طابعًا هيكليًا 

قويًا دون التخلي عن الرقة الأنثوية.
لعبت الأقمشة دورًا محوريًا في إبراز 
فلســــفة المجموعة، إذ اســــتخدم قبيسي 
خامات مترفــــة مثل المخمــــل والميكادو 
والكريب، وهي أقمشــــة تمنــــح التصاميم 
بنية معمارية واضحة. كما أضاف الحرير 
والشيفون المطرز لمسات من الانسيابية 
والنعومة، مــــا خلق توازنًــــا بصريًا بين 

القوة والشاعرية.
أمــــا التطريــــزات فقد شــــكلت عنصرًا 
أساسيًا في هوية المجموعة، حيث نُفذت 
يدويًــــا بتقنيــــات عالية اســــتغرق إنجاز 
بعضها مئــــات الســــاعات. وتنوعت بين 
زخارف تشبه الفسيفساء وأخرى مرصعة 
بأحجار براقــــة وخيوط حرير معدنية، ما 

جعل كل قطعة تبدو كعمل فني مستقل.
واعتمد المصمم لوحـــة ألوان غنية 
شـــملت الأســـود والرمـــادي والعنابـــي 

والأخضـــر الداكـــن، إلى جانـــب درجات 
الشـــمباني والذهبي والبرونزي، إضافة 
إلـــى الأزرق الـــذي يعكـــس التحـــولات 

المزاجية للمرأة.
وتشـــكل هـــذه العـــروض امتـــدادا 
لمســـيرة طويلة من التألق اللبناني في 
عالم الأزياء، حيث اســـتطاع المصممون 
اللبنانيون أن يحجزوا لأنفســـهم مكانة 
مرموقـــة في أهـــم العواصـــم العالمية. 
مرتبطـــة  أســـماؤهم  أصبحـــت  فقـــد 

بالأناقة الراقيـــة والحرفية الدقيقة التي 
تجمـــع بين التـــراث الشـــرقي والابتكار 

المعاصر.
وبين رؤية إيلي صعب التي تحتفي 
بأنوثة جريئة مستوحاة من روح المدن 
الكبرى، وإبداعات ســـعيد قبيسي التي 
تعيـــد تعريـــف قـــوة المـــرأة وأناقتها، 
يتجدد التأكيد على أن الموضة اللبنانية 
ما زالت واحدة من أبرز القوى الإبداعية 

في صناعة الأزياء العالمية.

يواصــــــل مصممو الأزياء اللبنانيون تألقهم على الســــــاحة العالمية، مقدمين 
ــــــكار المعاصر، ليؤكدوا أن  رؤى إبداعية تمــــــزج بين الحرفية الراقية والابت
بيروت ما زالت منبعا مهما للأناقة، وأن أسماءهم باتت جزءا ثابتا من أهم 

منصات الموضة الدولية.

 لبنانيون يفرضون أناقتهم في عاصمة الموضة
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مبروك… أصبح 

للقهوة يوم عالمي

 لا أعلـــم إن كنتـــم تابعتـــم آخر 
الأخبـــار القادمـــة مـــن أروقة الأمم 
المتحـــدة، لكـــن يبـــدو أن الجمعية 
العامـــة قـــررت أخيـــرا أن تصنف 
الأول مـــن أكتوبـــر يومـــا عالميـــا 
رســـميا للقهوة. نعم، القهوة، ذلك 
الســـائل الأســـود الذي نرتشفه كل 
صباح ونحن نحاول أن نتذكر أين 
وضعنا مفاتيح الســـيارة، حصلت 
على اعتراف أممي. منظمة الأغذية 
والزراعـــة وجـــدت أن الوقـــت قـــد 
حان لإنصاف هذا المشـــروب الذي 
بـــدأ رحلته مـــن غياهـــب إثيوبيا، 
وانتهـــى بـــه المطاف بقـــرار أممي 
يضعه في مصاف القضايا الكبرى 
إلى جانب الســـلام العالمي وحقوق 

الإنسان.
قصـــة القهـــوة كمـــا يرويهـــا 
المؤرخـــون، تعود إلى رجل إثيوبي 
يُدعى ”كالـــديم“. لاحظ هذا الراعي 
أن ماعـــزه، بعـــد أن تناولت بعض 
حبـــات الـــبن الأحمر، تتحـــول إلى 
مخلوقـــات لا تعرف التعب، وكأنها 
دخلت في سباق أولمبي. من نشاط 
الماعـــز إلى نشـــاط البشـــر، كانت 
الرحلة قصيرة. ومن إثيوبيا، عبرت 
القهوة البحر الأحمر إلى اليمن، ثم 
إلـــى الحجاز ومصر والشـــام. كان 
الصوفيـــة يتناولونهـــا ليســـهروا 
الليل في العبادة، والطلاب ليبقوا 
مســـتيقظين للمذاكـــرة، والتجـــار 
ليتمـــوا صفقاتهم. وهكـــذا أثبتت 
القهـــوة، منـــذ البدايـــة، أن الطاقة 
قد تأتـــي من فنجـــان صغير لا من 

إمبراطورية كبيرة.
ثم جـــاء الـــدور علـــى أوروبا، 
التي كانت في تلك الأيام تســـتيقظ 
وتنـــام علـــى كأس نبيـــذ. عندمـــا 
وصلت القهوة إلى إســـطنبول، ثم 
إلـــى إيطاليا وبقية القارة العجوز، 
أحدثـــت ضجـــة لا تقل عـــن ضجة 
الثورة الصناعيـــة. ظهرت المقاهي 
كأندية للرجال، ثـــم كمراكز للجدل 
الفكـــري والسياســـي. أراد البابـــا 
كليمنـــت الســـابع أن يحرّمها لأنه 
اعتبرها ”مشروب الشيطان“، لكنه 
بعد أن تذوقها قرر أن الشيطان ربما 
يكون على حق هـــذه المرة. وهكذا، 
لـــم تكتـــفِ القهوة بإيقـــاظ الناس 
مـــن نومهم، بـــل أيقظـــت أفكارهم 
أيضا، حتـــى أن بعض الحكومات 
الأوروبية أغلقت المقاهي خوفا من 

الثورات.
مع مرور الوقت تحولت القهوة 
إلى بطاقة هويـــة ثقافية. فالقهوة 
التـــي  الهـــال  برائحـــة  العربيـــة، 
تفـــوح منها وكأنها تـــروي حكاية 
ألف ليلـــة وليلة، لا تشـــبه القهوة 
التركيـــة التي تترســـب فـــي القعر 
مثل الرمال. والإسبريسو الإيطالي 
الذي يُشـــرب في جرعـــة واحدة، لا 
يشـــبه ذلك البحر الأســـود الواسع 
الذي يســـميه الأمريكيـــون ”قهوة“ 
وهـــم  اليـــوم  طـــوال  ويشـــربونه 
مثل  القهوة  ســـياراتهم.  يقـــودون 
جواز ســـفر ثقافي، كل بلد يختمها 
بطريقتـــه الخاصة، لكـــن النتيجة 
دائما واحدة: ســـهر أطول وحديث 
أكثـــر وأعصاب أقـــوى على تحمل 

المصائب.
فالقهـــوة  اقتصاديّـــا،  أمـــا 
ليســـت مجرد مشـــروب، إنها نفط 
العالـــم الآخـــر. ملايـــين المزارعين 
فـــي البرازيل وفيتنـــام وكولومبيا 
وإثيوبيـــا يعيشـــون علـــى حصاد 
البن. وآلاف الشركات العالمية تحقق 
مليـــارات الـــدولارات من تحميصه 
المقاهـــي  وتســـويقه.  وطحنـــه 
الصغيرة والكبيـــرة تفتح أبوابها 
في كل زقـــاق وشـــارع. من حبوب 
صغيـــرة إلى مليـــارات الدولارات، 
القهـــوة أثبتـــت أن الاقتصـــاد قد 
يُبنـــى أحيانا على ما يُســـكب في 
الفناجين لا على ما يُســـتخرج من 

الآبار.
عندما نرفـــع فنجان القهوة في 
الأول من أكتوبر القادم، ســـنعرف 
أننـــا نحتفـــي بتاريـــخ طويل من 
اليقظـــة. لقـــد أصبح للقهـــوة يوم 
عالمـــي، وغدا ربما تطالب بحقوقها 
السياسية. قد ترونها تنظم مسيرة 
أمام البيت الأبيض ترفع شعارات 
أو ”نعم  مثل ”لا للتحلية القسرية“ 

للكافيين الحر“.

المتاحف المغربية تتألق بالحصول على علامة الجودة
 الربــاط - تــــم يــــوم الأربعــــاء بمتحف 
محمد الســــادس للفن الحديث والمعاصر 
بالربــــاط، منــــح أولــــى علامــــات ”متحف 
متحفية،  مؤسســــات  لخمــــس  المغــــرب“ 
بحضور ثلة من الشــــخصيات البارزة في 

عالم الفن.
وتســــعى هذه العلامة، التي تمنحها 
المؤسســــة الوطنيــــة للمتاحــــف، إلــــى 
مكافــــأة المؤسســــات المتحفيــــة التي 
اســــتوفت المعايير المحــــددة من قبل 

اللجنــــة المختصة، وشــــملت القائمة كلا 
مــــن متحــــف النجاريــــن لفنــــون وصناعة 
الخشــــب بفــــاس، ومتحف بنــــك المغرب 
بالرباط ومراكش، ومتحف الفن المعاصر 
الأفريقــــي، ومتحــــف إيف ســــان لــــوران، 

ومتحف بيير بيرجي للفنون الأمازيغية.
ويؤكــــد الحصول على هــــذه العلامة، 
الصالحة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد 
والممنوحــــة وفقا للنصوص التشــــريعية 
أن  العمــــل،  بهــــا  الجــــاري  والتنظيميــــة 

المؤسسات المســــتفيدة تحترم المعايير 
الدوليــــة في مجــــالات الحفــــظ، والإدارة، 
وتثميــــن المجموعات الفنيــــة. كما يعكس 
نظــــام منح العلامــــة هــــذا الإرادة الملكية 
والطمــــوح للارتقاء بالمتاحــــف المغربية 

إلى المستويات العالمية.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المؤسسة 
الوطنيــــة للمتاحف مهــــدي قطبي أن هذه 
العلامــــة تفتــــح آفاقــــا جديــــدة لمواءمــــة 
المتاحف المغربية مــــع المعايير الدولية 

وتثمين التــــراث المغربي، انســــجاما مع 
الرؤيــــة الملكية الحكيمــــة التي تجعل من 
المتاحف ”مؤسســــات للتميــــز وفضاءات 

حاملة للمعنى والجمال ونقل التراث“.
وأوضح أنه بفضل جهود المؤسســــة، 
تحولــــت الفضاءات المتحفيــــة إلى أماكن 
حقيقية للحياة والإشــــعاع، مشيرا إلى أن 
يعد ثمرة  منح علامــــة ”متحف المغــــرب“ 
عمــــل جماعي تــــم بدعم من لجنــــة تحلت 

بروح الالتزام والصرامة والمهنية.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

  

أصالة في انتظار العودة إلى دمشق
 دبي - تجدّدت في الأوســــاط الفنية 
والإعلاميــــة فــــي ســــوريا، وكذلك على 
منصات التواصل الاجتماعي، موجة من 
التساؤلات حول الموعد المرتقب لعودة 
الفنانة أصالة نصري إلى وطنها لإحياء 
حفل غنائي كبير في العاصمة دمشــــق، 
بعد غياب طويل امتد لنحو خمسة عشر 

عاما عن المسارح السورية.
وكان نقيــــب الفنانين الســــوريين 
مــــازن الناطور قــــد صرّح فــــي وقت 
ســــابق بــــأن الحفــــل ســــيقام فــــي 

احتفاليــــة  ضمــــن  الجــــاري،  مــــارس   18
فنية كبيــــرة يُفترض أن تشــــهد حضورا 
جماهيريا واســــعا وتعيد واحدة من أبرز 
الأصــــوات الســــورية إلــــى جمهورها في 

الداخل. 
غيــــر أن الأيام القليلــــة المتبقية على 
الموعد المعلن مرّت دون صدور أي إعلان 
رســــمي جديد أو تفاصيل إضافية بشأن 
التحضيــــرات للحفــــل، الأمر الــــذي أعاد 
الجــــدل إلى الواجهــــة وأثــــار المزيد من 

علامات الاستفهام.

عـــادت  الغمـــوض  هـــذا  ظـــل  وفـــي 
التســـاؤلات لتتصـــدر النقاشـــات العامة 
حول إمكانيـــة ذهاب أصالة إلى ســـوريا 
بالفعل بعد ســـنوات طويلة مـــن الغياب، 
ومـــا إذا كانـــت الظروف الحالية تســـمح 

بتنظيم حدث فني بهذا الحجم.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  وعلى 
الصفحـــات  شـــهدت  ســـوريا،  داخـــل 
بيـــن  واســـعة  نقاشـــات  والمنصـــات 
المتابعين، حيث تداول نشطاء ومهتمون 
بالشـــأن الفنـــي تســـاؤلات حـــول حقيقة 

إقامـــة الحفل فـــي ظل الظـــروف الراهنة، 
فـــي وقـــت تمر فيـــه البـــلاد بجملـــة من 
التحديـــات الداخلية، إلـــى جانب توترات 
إقليميـــة متصاعـــدة تلقـــي بظلالها على 
مختلـــف القطاعات، بما في ذلك المشـــهد 
الثقافي والفني. ويــــرى بعض المراقبين 
أن احتمال إقامة الحفل في التاريخ الذي 
جرى تداوله ســــابقا بات ضعيفا، خاصة 
بعــــد تصريحــــات الناطــــور التي أشــــار 
فيها إلــــى إمكانية تأجيــــل الحفل نتيجة 

التطورات والظروف القائمة. 
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